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  قضایا الماضي: الوجود اللبناني في إفریقیا 
  )1(والواقع ، وآفاق المستقبل  

  :مقدمة
أقدم العصور ، وقد عرف التاریخ البشري أنماطاً  ذالهجرة ظاهرة إنسانیة عرفتها البشریة من

عدیدة من الهجرة تنوعت حسب دوافعها وأهدافها واتجاهاتها ، وقد حظیـت هـذه الظـاهرة الإنسـانیة 
ســــواء الســــلبیة أو  وأهــــدافها واتجاهاتهــــا وانعكاســــاتها، دوافعهــــا ام الدارســــین والبــــاحثین لفهــــمباهتمــــ

  .لها المستقبلة ىكل من البلاد المرسلة والبلاد الأخر  الإیجابیة ، على
المنطقـة خارج حدود  ي تناولت موضوع الهجرةالعربیة إلىوقلیلة هي الدراسات والأدبیات الت

  .التى تناولت الهجرة دخل الوطن العربى كتلالعربیة ، مقارنة مع 
 -فـى أغلبهـا –فالدراسات التى تناولت الهجرة العربیة خارج حـدود الـوطن العربـى اقتصـرت 

ــف الكــــرة الجنــــوب ــرة العربیــــة إلــــى نصــ ــا  يمــــن العــــالم ممــــثلا فــــى قــــارت يعلــــى الهجــ إفریقیــــا وأمریكــ
  )2.(اللاتینیة

لعلاقـات العربیــة الإفریقیــة متناولــة أبعــاد وعلـى الــرغم مــن مئــات المصـادر التــى كتبــت عــن ا
إلا أن ماكتب عن الوجـود العربـى فـى إفریقیـا , )3(تلك العلاقات التاریخیة والاقتصادیة والسیاسیة 

وكـــذا الوجـــود الإفریقـــى فـــى دول الـــوطن العربـــى یكـــاد یحصـــى علـــى أصـــابع الیـــدین فـــى الكتابـــات 
ذا كـــان ذلـــك. ، والكتابـــات الغربیـــة ) 4(العربیـــة ٕ فـــإن . الأمـــر مقبـــولا بالنســـبة للغـــرب ومصـــالحه  وا

  .الأمر یبدو غیر مقبول بالنسبة للعرب فى ظل روابطهم ومصالحهم مع القارة الإفریقیة 
والحــق ، إن التطــورات الجاریــة علــى الأصــعدة الدولیــة والإقلیمیــة والداخلیــة تفــرض ضــرورة  

مــع إیــلاء أهمیـــة خاصــة للجالیـــات , بشــأن العلاقــة مـــع الــدول الإفریقیـــة  يمراجعــة الموقــف العربـــ
العربیة الموجودة فى الدول الإفریقیة ، والبحث عن سبل التواصل معها للاستفادة منهـا فـي توطیـد 
العلاقـات العربیـة الإفریقیـة ، وكــذا مسـاعدة تلـك الجالیـات فــى تنفیـذ وتطـویر مشـروعاتها ، وتــوفیر 

بدایة تحدید خریطة  يالطرفین ، وهو مایقتضالرعایة والحمایة اللازمة لها ، بما یصب فى صالح 
ــــادیة ،  ــــة الاقتصـ ـــات العربیـ ــة الجالیــ ــــود ، وحالـــ ـــم ذلـــــك الوجـ ــا ، وحجــ ـــ ــــي إفریقی ـــى فـ ــ ــــود العرب الوجـ
والاجتماعیة ، والسیاسیة ، وعلاقتها بدول المهجر الإفریقیة وشعوبها ، وكذا طبیعة علاقتها بدول 

سـتفادة مــن هـذه الجالیـات فــى مـدى إمكانیـة الا المنشـأ وقضـایا الـوطن ، وصــولاً إلـى التعـرف علــى
  . يالإفریق يتحقیق مصالح الوطن ودعم أواصر التعاون العرب

ــ أن الهجــرة : عــدة أســباب ، أولهــا ىویرجــع اختیــار الجالیــة اللبنانیــة لتكــون محــلا للدراســة إل
ــیة لبنــــان الجغرافیــــة وعمــــوداً متشــــكل مل ـــى شخصــ ــاً حمــــاً أساســــیا فـ ــ ــه الاقتصــــا فقری ــ ــن أعمدت دیة مــ

والاجتماعیــة ، یــرتبط بــذلك ، أنــه علــى الــرغم مــن وجــود العدیــد مــن جالیــات عربیــة مختلفــة علــى 
، فإن الجالیة اللبنانیة هى أكثر جالیة عربیـة فـى إفریقیـا مـن حیـث الانتشـار ) 5(الساحة الإفریقیة 
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بدراسـة أوضـاع  یمتد الوجود اللبنـاني فـي إفریقیـا ، علـى نحـو یسـمح إذفى أرجاء القارة الإفریقیة ، 
هذه الجالیة دراسة موضوعیة ، ناظمة لهذه البیانات المتوفرة في كل مترابط ، علاوة على ماسـبق 
، فــإن هــذه الجالیــة تواجــه الآن عــدة تحــدیات ومشــاكل منهــا مــا یتعلــق ببقائهــا أو عــدم بقائهــا فــي 

  .القارة على نحو ماسیرد البیان 
ـــة أوضـــــاع المهـــــاجرین اللب ــن والحـــــق ، أن دراســ ـــد مـــ ــه العدیــ ـــر یكتنفـــ ـــا أمــ ـــانیین فـــــى إفریقیــ نــ

فـــى العصـــر  -الصـــعوبات تتعلـــق مـــن ناحیـــة ، بالامتـــداد الزمنـــى للتواصـــل الإفریقـــى الـــذى یمتـــد  
إلــى عشــرات العقـود ، ومــا أســفر عنـه ذلــك التواصــل مـن تــأثیرات اقتصــادیة واجتماعیــة  - الحـدیث

 أخـرى لها الإیجابیة أحیانا ، والسلبیة أحیانـات بظلاجانبین ، وهى  التأثیرات التى ألقوثقافیة بین ال
بصـــفة خاصـــة علـــى نحـــو  والإفریقیـــة اللبنانیـــة) 6(علـــى العلاقـــات العربیـــة الإفریقیـــة بصـــفة عامـــة 

  . ماسیرد لاحقاً 
یعتمـد  ة أخرى تتمثـل فـى عـدم وجـود إحصـائیاتمن ناحیة ثانیة ، یمكن الإشارة إلى صعوب

فریقیـا بصـفة خاصـة ، ومجـالات علیها فى تقدیر حجم الجالیات اللبنا ٕ نیة فى العالم بصـفة عامـة وا
أنشــطتهم ، وهــو أمــر  یرجــع فــي جانــب منــه إلــى أن الهجــرة اللبنانیــة إلــى الخــارج تمــت فــى معظــم 
الأحوال فى ظروف استثنائیة تتعلق فـى مجملهـا بظـروف الفـتن والحـروب علـى السـاحة اللبنانیـة ، 

قدرة على حصر أعـداد المهـاجرین مـن الـبلاد إلـى الخـارج الأمر الذى لم یكن من المتصور معه ال
، ویرجع في جانب آخر إلى ظروف الدول الإفریقیة فـى ظـل الاسـتعمار وبعـد الاسـتقلال ، فكثیـر 
من الدول الإفریقیة لم تكن تتوافر لها الكفاءات والقدرات الإداریة القادرة على وضـع قواعـد بیانـات 

ن المــواطنین والأجانــب ، وعــدم قــدرة الــبعض الآخــر مــن الــدول دقیقــة حــول القــاطنین بأراضــیها مــ
إجراء تعداد سكانى یأخذ فى الاعتبار الأصول العرقیة أو الانتماءات الدینیة ، لما لـذلك مـن  على

  .)7(فى تلك البلدان يانعكاسات سلبیة على الاستقرار السیاسى والاجتماع
تبط بأوضـاع اللبنـانیین أنفسـهم فـى على صعید آخـر ، یمكـن الإشـارة إلـى صـعوبة أخـرى تـر 

  )8: (فئات  یقیة  حیث یمكن الإشارة إلى ثلاثالدول الإفر 
وهم أولئك الذین اندمجوا اجتماعیا فـى المجتمعـات الإفریقیـة وتجنسـوا بجنسـیة : الفئة الأولى

ن ظلـــت  ٕ الـــدول الإفریقیـــة ، متخلـــین عـــن جنســـیتهم العربیـــة ، وتـــزوج بعضـــهم بأهالیهـــا الأفارقـــة، وا
  ).9( طائفة منهم على ارتباط عاطفي بوطن الأجداد

وهم الذین استوطنوا المجتمعات الإفریقیة بصورة دائمـة وتجنسـوا بجنسـیتها مـع : الفئة الثانیة
إضــافة إلــى الاحتفــاظ بعــاداتهم وتقالیـــدهم ،  –حــال الســماح بـــذلك  -الاحتفــاظ بجنســیتهم اللبنانیــة

، حیث یقومون بزیارات مـن وقـت إلـى آخـر إلـى أوطـانهم روابطهم بدولة المنشأ دون انقطاع  وكذا
  ).10.(الأصلیة وأقاربهم 
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وهؤلاء یعتبرون وجـودهم فـى الـدول الإفریقیـة وجـوداً مؤقتـا هدفـه طلـب الـرزق : الفئة الثالثة 
بخاصــة القــادمین  -وتحســین مســتوى المعیشــة ، وتجــدر الإشــارة ، إلــى أن الــبعض فــي هــذه الفئــة

وهـى الفئـة الغالبـة علـى , فى الـدول الإفریقیـة  یندائم ینإلى مقیم ونلبا مایتحولغا –بمبادرة ذاتیة 
إفریقیــا ومازالــت تمثــل نســبة كبیــرة مــن المهــاجرین اللبنــانیین فــي  ىالرعیــل الأول مــن المهــاجرین إلــ

المنــاطق الأخــرى مــن العــالم كقــارتى أمریكــا  ىإفریقیــا ، كمــا هــو الحــال بالنســبة للهجــرة اللبنانیــة إلــ
الجماعــات  تحــین كانــ خــتلاف جــوهرى یتمثــل فــى أنــه ا، مــع ) 11(لشــمالیة والجنوبیــة واســترالیاا

لــم   المهــاجرة تقبــل الانــدماج والانصــهار فــى المهــاجر الآخــرى غیــر الإفریقیــة جنــوب الصــحراء ، 
ذات النحو على الصعید الإفریقـى ، وهـو أمریعـزوه الـبعض لأسـباب ثقافیـة تتمثـل  ىیكن الأمر عل

ى بـــین لشـــعور بالســـمو الثقـــافى فـــى مواجهـــة الثقافـــات الإفریقیـــة ، عـــلاوة علـــى الحـــاجز اللـــونفـــى ا
  ).12(مر الذى جعل البعض یرى المقام فى إفریقیا مؤقتا ولو طال أمدهاللبنانیین والأفارقة ، الأ

وبــالنظر إلــى تبــاین توجهــات أفــراد كــل فئــة ، بــل وداخــل أفــراد الفئــة الواحــدة ، بشــأن قضــایا 
م الــوطن العربــى بصــفة عامــة والدولــة اللبنانیــة بصــفة خاصــة ، فإنــه یصــعب الاســتناد علــى وهمــو 

  .فى تقدیر القدرات العربیة فى الدول الإفریقیة –حال وجودها  –الأرقام والاحصاءات المجردة 
ابقة ویـــرتبط بهـــا ، أنـــه فـــى بعـــض الأحیـــان انتقلـــت الخلافـــات ســـیضـــاف إلـــى الصـــعوبة ال  

  ).13(یة من لبنان إلى القارة الإفریقیة الطائفیة والمذهب
رصـد وتتبـع الوجـود اللبنـانى  ىتسـعى هـذه الدراسـة إلـذكر وفى ضوء تلك الصعوبات سالفة ال

جمـه ، حفى القارة خاصة فـى غـرب إفریقیـا ، مـن خـلال بیـان الاصـول التاریخیـة لـذلك الوجـود ، و 
ن یمهـاجر اللبنانیون ، وعلاقـة هـؤلاء الومناطق تركزه ، وطبیعة الأنشطة الاقتصادیة التى یمارسها 

  ).لبنان(ودولة المنشأ ) . الدول الإفریقیة(بكل من الدول المضیفة  
  :وذلك من خلال النقاط التالیة

  .مراحل الهجرة اللبنانیة وتطورها -
 .إفریقیا ىأسباب الهجرة اللبنانیة إل -

 .مجالات الأنشطة الاقتصادیة للجماعات اللبنانیة -

 .ین فى المجتمعات الإفریقیةصورة اللبنانی -

 .مستقبل الجالیات اللبنانیة فى إفریقیا  -

  :مراحل الهجرة اللبنانیة وتطورها : أولا
یصــعب وضــع تــاریخ محــدد كنقطــة بــدء للهجــرة اللبنانیــة إلــي إفریقیــا غیــر العربیــة ، حیــث 

ــر ــدمتها مصــ ــى مقـ ــاورة وفــ ــة المجــ ــار العربیــ ــت الأقطــ ، فــــى البــــدء ، محــــط أنظــــار ) 14(كانـ
وب قارتى أمریكا الجنوبیة والشـمالیة ، یین ، ثم اتجهت الهجرة بعد ذلك صلمهاجرین اللبنانا

 مــن   وبخاصــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، التــى ســمع بهــا وبثرائهــا ، اللبنــانیون لأول مــرة
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، ولـم تكـن إفریقیــا ) 15(أعضـاء البعثـات التبشـیریة الأمریكیــة التـى وفـدت علـى لبنــان آنـذاك
ضـطرار خشـیة مـن خیبـة الأمـل ، ى سبیل القدر والان مقاصد الهجرة  اللبنانیة إلا علمن بی

  .منذ القرن التاسع عشر ، علي نحو ماسیرد البیان
وتشیر الدراسات إلى أن الهجرة إلى إفریقیا ظلت ضـئیلة العـدد ولـم تأخـذ فـي التزایـد إلا منـذ 

ــع عشــــر ، إذ بــــدأ المهــــاجر  ــرن التاســ ــن القــ ــر مــ ون یقصــــدون إفریقیــــا بالعشــــرات العقــــد الأخیــ
والمئات ، وكانت المستعمرات الفرنسیة فى إفریقیا أول محطـات الهجـرة اللبنانیـة إلـى إفریقیـا 

م ، تتمتــع بحقــوق المواطنــة 1870التــي أصــبحت عــام " المقاطعــات الأربــع " ، خاصــة فــي 
وري علــى النمـو بسـرعة وهـي مقاطعــات سـان لـویس ودكـار وغــ يوسـاعدت الاقتصـاد المحلـ

  ) .16(وروفیسك
وعلـــى صـــعید المنـــاطق الإفریقیـــة التـــى خضـــعت للاســـتعمار البریطـــانى ، وبـــالنظر إلـــى مـــا 
سلف بیانـه ، مـن عـدم احتفـاظ السـلطات الاسـتعماریة بسـجلات موثـوق بهـا عـن المهـاجرین 
ــا  ــارب الأخبـــار المتعلقـــة بهجـــرة اللبنـــانیین إلـــى غـــرب إفریقیـ ــتعمراتها، تتضـ ــى مسـ الأوائـــل إلـ

منـاطق النفـوذ البریطانیـة وصـل  ىالـبعض أن أول مهـاجر لبنـانى إلـ ىیزیة ، حیث یـر الإنجل
موطـــأ قـــدم للبنـــانیین فـــي المســـتعمرات أول م، ویـــرى آخـــرون أن 1880ســـیرالیون عـــام  ىإلـــ

ــدینا أن 1870عــام ) غانــا(البریطانیــة فــى إفریقیــا كانــت منطقــة ســاحل الــذهب م ، والــراجح ل
شـهدت هجـرة اللبنـانیین  يالتـ ي غـرب إفریقیـا الإنجلیزیـة سیرالیون هى مـن أولـى المنـاطق فـ

ــــة نحـــــو منـــــاطق  ـــل الســـــفن المتجهـ ـــف لكــ ــ ـــت نقطـــــة توق ــ ــــار أن ســـــیرالیون كان ا ، باعتبـ ــ إلیهـــ
  ).17(المستعمرات الانكلیزیة

 وبصفة عامة یمكن القول أن البیانات المتوفرة تشیر إلى عدة حقائق أساسیة فى هذا الشأن
 ّ   : وهي أن

  .رب إفریقیا بدأت أواخر القرن التاسع عشرغ ىالهجرة إل   -
ــن    - ـــالهم مـــ ـــــانیین أمثــ ــاجرین اللبن ــار والمهـــ ــطة التجـــ ـــبقت أنشـــ ـــاطق ســ ــــض المنــ فـــــى بعـ

 .الأوروبیین

 .نشاط اللبنانیین فى تلك الحقبة قد انحصر في المدن الساحلیة لغرب إفریقیا   -

ظــم المنــاطق مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر ، اســتقر المهــاجرون اللبنــانیون فــى مع    -
ء الســاحلیة لغــرب إفریقیــا التــى اســتقبلت ىالمهمــة مــن غــرب إفریقیــا انطلاقــا مــن المرافــ

 ىالمهاجرین اللبنانیین الأوائل ، حیث كان المهاجرون اللبنانیون ینتقلـون مـن بیـروت إلـ
لاغــوس وكانــت الرحلــة  ىمرسـیلیا ومنهــا إلــى دكـار ثــم كونــاكري وفریتـاون ، ومــن ثــم إلـ

، لذا كانت المدن الساحلیة في غرب إفریقیا بمثابة معابر ) 18(یوماً  40تستغرق نحو 
 .داخل مناطق غرب القارة  ىلهجرة اللبنانیین إل مهمةوجسور 
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إفریقیـا متـأثرین فـى ذلـك بالأحـداث  ىاللبنانیین استمروا في نشاطهم التجاري والهجـرة إلـ -
ــذاك ، والتـــى كانـــت ســـببا أساســـیا فـــى ـــة بصـــفة  التـــى شـــهدتها بلادهـــم آنـ الهجـــرة اللبنانی

 )19(عامة

  )20(مراحل الهجرة اللبنانیة إلى إفریقیا
) تحدیدا منذ منتصف القرن التاسع عشر( یمكن تقسیم هجرة اللبنانیین في العصر الحدیث 

  :إلى عدة مراحل أساسیة 
أبتــدأت مــع أواســط القــرن التاســع عشــر وانتهــت مــع نهایــة الحــرب العالمیــة : المرحلــة الأولــى

وقـد . ولى ، واتسمت الهجرة في هذه المرحلة بالفردیة ثم أخذت فى النمو بصورة متزایدة الأ
غلب علیها فى البدایة عنصر الشباب الذكور ، سواء الذین لم یسبق لهـم الـزواج، أو الـذین 

الأوضـاع الاقتصـادیة فـى متصـرفیة لبنـان  يانتشـار البطالـة أو تـردلم ترافقهم أسرهم نتیجـة 
ذاك للدولة العثمانیة ، ولرغبة الكثیر من هؤلاء الشباب فى الهروب من التجنیـد الخاضعة أن

. ، والـذى كانـت تفرضـه الســلطات العثمانیـة فـى ذلـك الوقــت )لمـدة سـت ســنوات ( الإجبـاري
إلـى إفریقیـا وغیرهـا  ىفقد شكل عنصر الشباب نسبة كبیرة فـي موجـات الهجـرة العربیـة الأولـ

ن لوحظ أ ٕ ن معظم المهاجرین في تلك المرحلة اتجهوا نحو بلـدان أمیركـا من بقاع الأرض وا
ـــة) 21(الشـــمالیة  ـــى الــــدول ) . 22(وأمریكــــا اللاتینی ــرة إل ــار الهجــ ــاجرین مــــن اختـ ومــــن المهـ

  .والأقالیم القریبة من ذلك ما عرف في ذلك الوقت بهجرة الشوام إلى مصر 
والمنـاطقي للمهـاجرین  يوالطـائف وقد تمیزت الهجرة اللبنانیة إلى مصر بسمة التركز العـائلى

واحـدة أو الطائفـة أو المنطقـة فـي أحیـاء خاصـة حـافظوا حیث تجمع الوافدون أبناء العائلة ال
واســتقر معظــم المهــاجرین فــي نقــاط جــذب ) 23(علاقــاتهم الاجتماعیــة والثقافیــة  فیهــا علــى

اللبنانیون بفضل  وقد تمكن) 24(حیویة هى القاهرة والأسكندریة ودمیاط ومدن قناة السویس
جهدهم ونتیجـة منـاخ الحریـة والاسـتثمار المـواتي فـي مصـر مـن تكـوین ثـروات طائلـة بلغـت 

ــام  ـــة المصـــــریة1907عــ ـــم النشــــاط الثقــــافي والتجـــــ) 25(م الثــــروة القومیـ ـــان لهــ ــــث كـ اري حی
علامي الدور البارز في خلق الرأي العام وتوجیهه للقضایا والصناعي كما كان لنشاطهم الإ

ــزین وطنیــــة ومازالــــت الصــــحف المصــــریة كــــالأوال القومیــــة ــار وروز الیوســــف تتــ هرام والأخبــ
  ).26(سمائهم أب

ونشـــطت خـــلال هـــذه المرحلـــة مـــن مراحـــل الهجـــرة عملیـــات تهریـــب البشـــر علـــى مـــتن ســـفن 
الشــحن لقــاء مبــالغ مــن المــال فــي ظــروف صــعبة نــتج عنهــا اختفــاء العدیــد مــن المســافرین 

  .وانقطاع أخبارهم
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ومعظمهم تجذر في ) 27(حدرین من أصل لبنانى جرة الأولى مایعرف بالمنلهوقد أوجدت ا
مغتربه وأسس عائلات حمل كثیر من أفرادها جنسیة هـذه المغتربـات لاسـیما غیـر الإفریقیـة 

  ).28(جنوب الصحراء 
وانخرطـوا فـي مجتمعاتهــا علـى الـرغم  ممــا سـلف بیانـه مــن أن معظـم أبنـاء هــذه المرحلـة لــم 

  ).29(لاستقرار الدائم بدول المهجریكن بخلدهم ا
وهى تمتد بین الحربین العالمیتین الأولـى والثانیـة، ویمكـن اعتبارهـا هجـرات : المرحلةالثانیة 

متلاحقة شجعتها سلطات الانتداب الفرنسى خاصـة نحـو مسـتعمراتها فـي قـارة إفریقیـا ، وقـد 
المســافات وتطــور قطــاع حافظـت هــذه الفئــة علـى جنســیتها اللبنانیــة، سـاعد علــى ذلــك قـرب 

  .النقل والاتصالات ، وكذلك عدم وجود دول إفریقیة مستقلة فى ذلك الحین
ـــــة  ــة الثالثــ ـــرب : المرحلـــــ ــة الحــــ ــــ ـــــى بدایـ ــة وحتــ ــــ ـــة الثانیـ ـــرب العالمیــــ ـــــاریخ الحــــ ــــن تــ ــد مـــ وتمتـــــ

، وتشـــكل هـــذه المرحلـــة نقطـــة بـــارزة فـــى تـــاریخ الهجـــرة اللبنانیـــة ) 1975 -1945(اللبنانیـــة
ن كان التیار الرئیسى للهجرة قـد اتجـه إلـى حیث انطلق تیار جد ٕ ید للهجرة باتجاه إفریقیا ، وا

م ، 1975غیرهـا مــن دول العــالم حیــث تشــیر إحــدى الدراســات الحدیثــة إلــى أنــه ، منــذ عــام 
: وتتــوزع الهجــرة علــى . فــى المائــة مـن الأســر لهــا فــرد مهــاجر علـى الأقــل  46هنـاك نحــو 

) فـي المائـة  29(أمریكـا الشـمالیة)فـى المائـة 25( أوروبا ، )فى المائة  20( البلاد العربیة 
  ).30)(في المائة  6( ، إفریقیا ) فى المائة  13( ، استرالیا

رحلة أنه قد ترافق معه تغییر نـوعي فـي المسـتوى ومما یلاحظ على تیار الهجرة فى هذه الم
ا للمهـاجرین ، حیـث تزایـدت نسـبة المهنیـین والفنیـین والعناصـر ا الثقـافي لمتعلمـة تعلیمـا عالیــ

والمدربـــة بـــین المهـــاجرین ، وهـــو الأمـــر الـــذى ســـیمثل الســـمة الرئیســـیة للهجـــرة اللبنانیـــة فـــى 
  .على خلاف الحال فى المراحل السابقة , المراحل التالیة 
ا: المرحلـــة الرابعـــة ــ ـــدء الحـــرب اللبنانیـــة وحتـــى نهایتهـ ــد مـــن ب ـــد ) 1990 -1975(وتمتـ ، وق

تشـیر الإحصـاءات إلـى . فى هذه المرحلة بصفة عامـة  800ر000وصل عدد المهاجرین 
أن نسبة قلیلة فقط منهم قد اتجهت إلى إفریقیا وكانـت النسـبة الغالبـة تتجـه إلـى دول الخلـیج 

  ).31(العربي بفعل الاكتشافات البترولیة فى تلك البلدان آنذاك 
ــع ا: المرحلـــة الخامســـة  ــدأ مـ ـــة حیـــث شـــهدت هـــذه اوتبـ حلـــة ملامـــح لمر نتهـــاء الحـــرب الأهلی

فـــي الســـاحة اللبنانیـــة ، إلا أن الـــنقص فـــى فـــرص العمـــل دفـــع  اســـتقرار سیاســـي واقتصـــادي
  .بالكثیر من الشباب من أصحاب الكفاءات إلى البحث عن أفق للرزق أرحب في المهجر

  :إفریقیا  ىتطورات الهجرة إل –ب 
إفریقیــا منــذ نهایــة القــرن  عرفتــه الهجــرة اللبنانیــة إلــى يعلــى الــرغم مــن التزایــد التــدریجى الــذ

ــعة إلـــىالتاســـع عشـــ ـــام بقیـــت متواضـ ـــى ، ولكـــن  نهایـــة الحـــرب ر ، فـــإن الأرق العالمیـــة الأول
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الملاحظ على تلك الهجرة أنها لم تعد مقتصرة على الذكور البالغین فقط ، بل شـملت كـذلك 
طق التـى النساء والأطفال ، الأمر الذى یعكس نوعا من اطمئنـان المهـاجرین إلـى تلـك المنـا

هــاجروا إلیهــا ، وقــد اتجهــت تیــارات الهجــرة إلــى ســتة أقــالیم خاضــعة للســیطرة الفرنســیة هــى 
ـــا والســـودان الفرنســـى ــر ) بنـــین الحالیـــة ( والـــداهومى) مــــالى الحالیـــة( الســـنغال وغینی والنیجــ

ــا  ــ ــتعمرة غینی ــزیتین ومســ ــ ــیرالیون الإنجلی ــا وســ ــ ـــى مســــتعمرتى  جامبی وموریتانیـــاـ بالإضــــافة إلـ
  )32)(غینیا الاستوائیة  حالیا( یة البرتغال

تزایـد ایقــاع الهجـرة اللبنانیــة نحـو إفریقیــا ، بفعـل مجموعــة مـن العوامــل فــي  1918بعـد ســنة 
مقــدمتها أن الطلــب علـــى المنتجــات الاســتوائیة التـــى تزخــر بهــا المنطقـــة تزایــد نتیجــة لتزایـــد 

فــى إفریقیــا الغربیــة الــذین المصــالح  ، كمــا أن العدیــد مــن الفرنســیین ذويطلــب أوربــا المــدمرة
التى كانـت قـد فرضـت انتـدابها علـى ، ذهبوا إلى الجبهة لم یعودوا ، الأمر الذى دفع فرنسا 

إلـــى مـــنح تســـهیلات متعـــددة لمـــن یـــود الهجـــرة إلـــى إفریقیـــا الغربیـــة ، وأصـــبح  ،لبنـــان آنـــذاك
بإفریقیـا  مقیمـینهكـذا وصـل عـدد اللبنـانیین ال" المحمیـین " اللبنـانیون یتمتعـون بهـا بوضـعیة 

م 1929نســمة ، بینمــا وصــل عــددهم عــام  7719م إلــى عــام 1921الغربیــة الفرنســیة عــام 
، الأمــر الـــذى یعكــس الثقــل النســـبى للمهــاجرین إلــى المســـتعمرات ) 33(نســمة  8093إلــى 

الفرنســیة والــذى بـــات یمثــل حقیقـــة أساســیة لتیـــارات الهجــرة اللبنانیـــة إلــى إفریقیـــا طــوال تلـــك 
  ).1(تى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة على نحو مایكشف الجدول رقمالحقبة وح

  )1(جدول 
  م1938توزیع الجالیة اللبنانیة فى غرب إفریقیا عام 

  عدد اللبنانیین  الدولة المستعمرة
  4400  السنغال

  400  )مالى(السودان الفرنسي
  1600  غینیا

  700  ساحل العاج
  40  )بنین(الداهومي

  10  النیجر
  350  بیاجام

  1000  سیرالیون
  1000  )غانا(ساحل الذهب 

  700  نیجیریا
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  400  غینیا الاستوائیة
  80  توجو

  
 – 193ص ص ) 1938المكشــوف: بیــروت ( كامــل مــروة ، نحــن فــي إفریقیــة : المصــدر 

192  
نتیجـة لعوامـل مثـل  يبعد الحرب العالمیة الثانیـة تواصـلت الهجـرة اللبنانیـة فـى خـط تصـاعد

أمریكـــا التــــى فرضـــت قــــوانین صـــارمة علــــى دخــــول  يواب عـــدد مــــن بلـــدان قــــارتبــــأانســـداد 
صــدقائهم ، ثــم خلــق خــط جــوى أالمهــاجرین ، واســتقدام عــدد مــن قــدماء المهــاجرین لــذویهم و 

یربط لبنان بإفریقیا الغربیة الفرنسیة ، وقـد وصـل عـدد اللبنـانیین فـى إفریقیـا الغربیـة  يموسم
مـنهم فـي %) 75(نسمة 8398ائیات الرسمیة ، إلى م ، حسب الإحص1949الفرنسیة عام 

مستعمرة السنغال ، بینما وصـل عـددهم فـى بقیـة المسـتعمرات الأوربیـة بإفریقیـا الغربیـة عـام 
  ).34(نسمة  5700 إلىم 1951

ــــة ـــا الغربی ـــدان إفریقیـ ــدة بعــــد حصــــول بلـ ـــرة اللبنانیــــة تطــــورات جدیــ ــد عرفــــت الهجـ ــ علــــى  ولق
اخـــل المنطقـــة ، ارتبطـــت تلـــك التـــأثیرات فـــى جانـــب منهـــا تـــوزیعهم د ىاســـتقلالها، أثـــرت علـــ

بطبیعة علاقة الدول الإفریقیة بالدول الاستعماریة وبصفة خاصة فى فرنسا ، وارتبطت مـن 
جانب آخر بالسیاسات الاقتصادیة التى اتبعتها الـدول الإفریقیـة فـى مرحلـة الاسـتقلال، ففـى 

بالرابطة "ما عرف فیصالح الدخول التصویت ل يم رفضت حكومة غینیا كوناكر 1958عام 
الاسـتقلال ، الأمـر  واختـارت) 35(الفرنسیة  التى جاءت بها حكومة شارل دیجـول الفرنسـیة

الذى كانت له عواقـب اقتصـادیة سـلبیة أرغمـت أغلـب الأجانـب علـى مغادرتهـا ، مـن ناحیـة 
) نسـى سـابقا السـودان الفر (لعلمیة  كنظام اقتصادى فى مالى أخرى أدى فرض الاشتراكیة ا

نعكاسات لاتقل سلبیة على وضعیة الأجانب ، كما ن طرف الرئیس مودیبو كیتا ، إلى ا، م
ن لـم یمـس بـنفس " الذى طبـق فـى السـنغال ، " السنغلة " أن نظام  ٕ والنیجـرة فـى نیجیریـا ، وا

تتمیـزان بـه قبـل  ي الـذى كانـتالحدة وضـعیة الأجانـب فإنـه أفقـد الـدولتین الإغـراء الاقتصـاد
مقابــل ذلــك أصــبحت ســاحل العــاج التــى ســارت علــى الــنهج . طبیــق تلــك الــنظم والقواعــد ت

وقد استقطبت بجانب سیرالیون ولیبیریا أهم عدد من . اللیبیرالى ، مصدر إغراء للمهاجرین 
  ).36(اللبنانیین الذین تركوا مستعمرات غینیا ومالى والسنغال

م ، ومـا تلاهـا مـن أحـداث ، عرفـت إفریقیـا 1975ومع اندلاع الحـرب الأهلیـة اللبنانیـة عـام 
الغربیــة هجــرة لبنانیــة جدیــدة ، كانــت وجهتهــا الأساســیة ســاحل العــاج التــى تضــاعف عــدد 

، ثم بنسبة أقل إلى السنغال وسیرالیون ، وكان من آثار الحرب الأهلیة )37(فیها  اللبنانیین
نیجیریا، وتبع ذلك أیضا وفـود  فى لبنان كذلك رجوع عدد كبیر من المواطنین اللبنانیین إلى
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أعداد صغیرة جدیـدة هربـا مـن ظـروف الحـرب القاسـیة ، وبخـلاف هجـرات المراحـل السـابقة 
التى كانت تهم مختلف الطوائف ، فـإن هجـرة مـا بعـد الحـرب الأهلیـة تشـكلت بالأسـاس مـن 

مـن  %90والـذین مثلـوا حـوالى  -على نحو ماسلفت الإشارة –الشیعة القادمین من الجنوب 
ــة  الأمـــر الـــذى أســـفر عـــن زیـــادة التنـــوع ) 38(مجمـــوع المهـــاجرین اللبنـــانیین فـــى تلـــك الحقبـ

ــدینى بــین المهــاجرین ، مــابین كــاثولیكى   –مــارونى مــن ناحیــة ، وســنى  –أرثوذكســى  –ال
  .درزى من ناحیة أخرى  –شیعى 

  )2(جدول 
  شرینأعداد اللبنانیین فى بعض دول إفریقیا فى مطلع القرن الحادى والع

  ملاحظات  عدد اللبنانیین  الدولة
وصل العدد فى بعض   50ر000  ساحل العاج

الأحیان إلي 
نسمة  100ر000

ویعتقد انخفاض العدد 
في أعقاب الحرب 

الأهلیة في البلاد منذ 
  اتیأواخر التسعین

    30ر000  نیجیریا
    20ر000  السنغال

    18ر000  جنوب افریقیا
    7000- 4000  غینیا

    5000 – 1800  الجابون
    6000  سیرالیون

    5000 – 3000  غانا
    2000 – 1500  جامبیا
    1400  بنین
    1000 – 600  مالى

    1000  إفریقیا الوسطى
    600 – 200  غینیا بیساو

    500  الكمیرون
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    400  توجو
    500 – 200  النیجر

    300  غینیا الاستوائیة
بعضهم جاء مهاجرا   300  تنزانیا

  من غرب القارة
بعد أن كان العدد فى   300  یبیریال

مطلع الثمانینیات 
نسمة وفي  20ر000
م 1996عام 
نسمة ،  15ر000

وذلك بفعل الحرب 
  .الأهلیة فى البلاد

  :تم إعداد الجدول بمعرفة الباحث استنادا إلى مراجع عدة أهمها 
ین ونشــرتها سلسـلة التحقیقــات التـى أجرتهــا جریـدة النهــار اللبنانیـة عــن المغتـربین اللبنــانی -

 .www. Alnahronlineالموقــع  ىفــى ملــف الاغتــراب انظــر موقــع الجریــدة علــ
Com/igtirab   

ــربین ،  - ــــ ــــة للمغتـــ ــــ ـــــربین ، الإدارة العامـ ـــة والمغتــــ ــــ ـــــة ، وزارة الخارجیــ ــة اللبنانیــــ ــــ الجمهوریـــ
. html.www.emigrants.gov.Ib./index 

 .allafrica.comف موقع ارشی -

) 2003دار ومكتبة التراث الأدبي: بیروت (مآسي ونوادر : جهاد العقل ، فجر الهجرة  -
 . 88 -87ص ص 

  :أسباب الهجرة اللبنانیة إلي إفریقیا 
ــدودة ، مــــن التطـــرق إلــــى  ــعة كانــــت أم محـ ــة ، موسـ نـــادرا مـــا تخلــــو دراســـة للهجــــرات العربیـ

ــاهرة ــى هـــذه الظـ ــرد مـــن المنطقـــة العربیـــة  ,الأســـباب المؤدیـــة إلـ ــى عوامـــل الطـ ــالتعرض إلـ فـ
وغالبـا مـا . وعوامل الجذب فى مناطق المهجر یعد مبحثا أساسیا فى الأدبیات ذات الصلة 

ـــین الأســـباب والـــدوافع بحســـب المراحـــل التاریخیـــة المختلفـــة  یـــتم التمییـــز فـــي هـــذا المبحـــث ب
ـــدوافع علـــــ ــن  ىللهجـــــرة ، وكـــــذا بـــــین إلحـــــاح بعـــــض هـــــذه الأســـــباب والــ ــة مـــ ـــات معینـــ قطاعــ

  .المهاجرین، مقارنة بغیرها من القطاعات 
والحق ، أنه لاتنفك أسباب هجرة اللبنانیین إلـى إفریقیـا عـن الأسـباب العامـة للهجـرة اللبنانیـة 

ن اتسمت ببعض الملامح الخاصة  ىإل ٕ   .مختلف جهات الأرض وا
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لـى إفریقیـا مـن منطقـة سـم المتعـارف علیـه للجماعـات التـي هـاجرت إوجدیر بالبیـان ، أن الا
ـــل  ـــــام قبـــ ــــان  –م 1920الشـ ـــوریا ولبنــ ـــــى ســـ ـــــي علـ ــــداب الفرنسـ ـــــرة الانتــ ـــــل فتـ ـــو  –أي قبـ هـــ

إفریقیـا مـن سـوریا  ىویقصد بهم كافة الجماعـات والأفـراد المهـاجرین إلـ  Syrainsالسوریون
ولبنان وفلسطین والأردن، وفى أحیان أخرى أطلق علیهم الأتراك نسبة لتبعیة بلدانهم للدولة 

، وســـبب كثیـــرا مـــن المتاعـــب )39(لعثمانیـــة ، وهـــو الأمـــر الـــذى أوجـــد أزمـــة هویـــة للعدیـــد ا
الولایـات المتحـدة الأمریكیـة و خاصـة الـدول الغربیـة رین اللبنانیین إلى بعض المناطق للمهاج

  .وكذلك إفریقیا ) . 40(وأمریكا اللاتینیة 
م 1920العثمانیــة فـى ســنة  وعـن أســباب الهجـرة الأولــى وبالتحدیـد بعــد سـقوط دولــة الخلافـة

ــد المســـیحیین  یـــرى بعـــض المـــؤرخین أن ظـــروف الاضـــطهاد الـــدینى والسیاســـى الموجـــه ضـ
المارونیین من الحكم العثمـانى هـى العامـل الرئیسـى فـى هجـرة اللبنـانیین إلـى قـارات متعـددة 

راع ویـرى هـذا الفریـق أنـه علـى إثـر الصـ. كأمریكا الشمالیة والجنوبیة ومنطقة غرب إفریقیـا 
نتجــت عـــن ذلــك فـــى  الــدرزى والآثــار الســـلبیة التــى –الإســلامى ، والمســـیحى  –المســیحى 

ــارة  ــ ــارج الق ــرات اللبنانیــــة إلــــى خــ ــف الخمســــینیات مــــن القــــرن الماضــــى ، بــــدأت الهجــ منتصــ
  )41(الآسیویة بصورة منتظمة ومكثفة 

 يهـــذه ، ویعـــز  يالـــدین يویـــرفض بعـــض المـــؤرخین المعاصـــرین نظریـــة الاضـــطهاد السیاســـ
الهجرة خـارج لبنـان إلـى عوامـل اقتصـادیة ، لأنـه حسـب منظـوره أن المهـاجرین الـذین تركـوا 

م كــانوا أساســا مــن الفلاحــین الــذین لایملكــون شــیئا 1920 – 1860لبنــان فــى الفتــرة مــابین 
أن أغلبیة المهاجرین إلي إفریقیـا ق الهجرة فإن بعض الدراسات تذكر ، أما عن مناط) 42(

  )43(م1920جنوب لبنان وذلك فى الفترة التى سبقت عام  يیكانوا من مسیح
ن هــدف معظــم المهــاجرین اللبنــانیین آنــذاك كــان الهجــرة إلــى أمیركـــا أوتجــدر الإشــارة إلــى 

بفعــل ماســمعوه عــن نجــاح بنــى جلــدتهم مــن اللبنــانیین فــى تحقیــق ثــروات ضــخمة فــى تلــك 
مـن تلـك . م الرحـال فـى إفریقیـاالبقاع من الارض ، لكن ، ولأسـباب مختلفـة حـط الكثیـر مـنه

ــانیین وأصـــعدوهم إلـــى ســـفن : الأســـباب  ــفر فـــى مرســـیلیا خـــدعوا اللبنـ أن بعـــض وكـــلاء السـ
  ).44(متجهة نحو غرب إفریقیا بدل أن تكون متجهة إلى أمیركا

، الأمـــر الــذى دفـــع بعـــض  ىوالعامــل الآخـــر ، هــو أن تكلفـــة الســـفر إلــى إفریقیـــا كانــت أدنـــ
أمیركـــا ، إلـــى التوجـــه نحـــو إفریقیـــا ،  ىكـــون المـــال الكـــافى للســـفر إلـــالمهـــاجرین الـــذین لایمل

خاصة وأن بعضهم كان یمضى فترة طویلة فى مرسیلیا ، فیضطر إلى استعمال مدخراته ، 
ن إویصــبح مــن المســتحیل علیــه أن یــدفع تكلفــة الســفر إلــى أمیركــا ، وعنــدما كــان یقــال لــه 

لسفر إلى غرب إفریقیـا بـدل العـودة إلـى لبنـان تكلفة السفر باهظة إلى امیركا ، كان یفضل ا
ذلــك مــا كــان یرویــه وكــلاء الســفر مــن قصــص عــن نجاحــات الهــاجرین  ىســاعد علــ). 45(
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إلــى إفریقیــا ومــا حققــوه مــن ثــروات ، ولــم تفتــأ تلــك الأخبــار عــن نجــاح أوائــل المهــاجرین أن 
معــارف فــي الــوطن ، الأمــر الــذى حــدى بــآخرین ، خاصــة الــذین لیســت لهــم  ىتــواردت علــ

النجــاح الــذى حققــه  ىأمریكــا بــالهجرة إلــى إفریقیــا الغربیــة ، أكثــر مــن ذلــك أن وصــل صــد
أوائــل اللبنــانیین فــى هــذه المنطقــة إلــى ذویهــم فــى العــالم الجدیــد ، فهــاجر الــبعض مــنهم إلــى 

  ).46(إفریقیا
یـدات التـي التعق, من الأسباب الآخرى التى دفعت المهاجرین اللبنانیین للتحـول نحـو إفریقیـا 

م علـى شـروط الهجـرة إلـى الولایـات المتحـدة الأمیركیـة وغیرهـا مـن بلـدان 1860طرأت عـام 
فكانــت إجــراءات الهجــرة تتطلــب وثـائق خاصــة بالســفر وشــروطا صــحیة للمهــاجرین , العـالم 

شـدیدة التعقیــد ، وعنـدما كــان وكـلاء الســفر فــى مرسـیلیا یطلعــون المهـاجرین اللبنــانیین علــى 
وكانــت أفضــل الخیــارات هــى الســفر . كــان بعضــهم یفــتش عــن خیــارات أخــرى  مــورهــذه الأ

إلـى إفریقیـا حیـث لـم تكـن هنـاك قیـود تـذكر ، خصوصـا مـع سـهولة الحصـول علـى التأشـیرة 
والحــق أنــه إذا كــان الــبعض یقتنــع . التــى أصــبحت تمنحهــا القنصــلیة الفرنســیة فــى بیــروت 
الآخــر لــم یكـن یعلــم أنـه وصــل إفریقیــا بـذلك ویســافر إلیهـا عــن طیــب خـاطر ، فــإن الـبعض 

  ).47(الغربیة ولیس أمریكا إلا بعد وصول الباخرة إلى المستعمرات الفرنسیة فى إفریقیا
وفیمــا بعــد لعبــت الظـــروف الاقتصــادیةالمهیئة فــى إفریقیــا وفـــرص العمــل المتــوفرة دورا فـــى 

تحتل المكانة الثانیة بعـد استقطاب عدد كبیر من الجماعات اللبنانیة إذ نجد أن بلاد إفریقیا 
ــــة  ــاجرین اللبنــــانیین فــــى العــــالم قاطب ــل بالنســــبة للمهــ ــلمین . البرازیــ ـــد تبعــــت هجــــرة المســ ولقـ

وتجـدر الإشـارة إلـى أن ). 48(1920نة بعد عام ى إفریقیا هجرة اللبنانیین الموار اللبنانیین إل
ا كــانوا مــن الشــیعة الغالبیــة العظمــى مــن المهــاجرین الأوائــل مــن المســلمین إلــى بــلاد إفریقیــ

وهنــا أیضــا لعــب العــاملان الاقتصــادى والسیاســى فیمــا . ومــن منطقــة جنــوب لبنــان بالــذات 
ن منطقـة الجنـوب اللبنـانى والتـى أذلـك . بعد دورا فى هجرة المواطنین اللبنانیین إلـى إفریقیـا 

د حاجـات یسكنها غالبیة مـن الشـیعة تفتقـر إلـى المـوارد الطبیعیـة الكافیـة التـى تسـاعد فـى سـ
عــلاوة علــى أن الترتیبــات الاســتعماریة الفرنســیة ســاعدت أیضــا فــى , الإنســان الاقتصــادیة 

خلـــق طبقـــات طائفیـــة فـــى لبنـــان ممـــا جعـــل الغالبیـــة الشـــیعیة مجموعـــة اقتصـــادیة وسیاســـیة 
هذه العوامل مجتمعة ساعدت على هجرة المسلمین الشیعة ). 49( هامشیة إلى وقت قریب 

إلـى العـالم الخـارجى ، الأمـر الـذى تزایـدت وتیرتـه مـع احـتلال إسـرائیل  يمن الجنوب اللبنـان
  )50(المقاومة المسلحة لهذا الاحتلال يللجنوب اللبنانى وتنام

لـى إفریقیـا بصـفة خاصـة فـى  ٕ ویمكن إیجاز الأسباب المؤدیة للهجـرة اللبنانیـة بصـفة عامـة وا
ــر وح ــع عشـ ــرن التاسـ ــن نهایــــة القـ ــرة الزمنیـــة الممتـــدة مـ ــي تــــالفتـ ــاط ى یومنـــا الحاضـــر فـ النقــ

  ) :51(التالیة
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ــذا  يالوضـــع الاقتصـــادى المتـــرد -1 ـــذى عرفـــه لبنـــان فـــى مراحـــل عـــدة مـــن تاریخـــه وهـ وال
  .الوضع انعكس سلبا على الوضع المعیشى 

 .الظروف السیاسیة التى عانى منها اللبنانیون وخاصة فى فترة الحكم العثمانى -2

 .عة خلال الحرب العالمیة الأولى انتشار الأمراض والأوبئة واستشراء المجا -3

 .رتقاء الاجتماعىوضع المعیشى للفرد والرغبة فى الاالسعى وراء تحسین ال -4

ــ -5 المهــاجرین الأوائــل والإغــراءات  ىالأجــور المغریــة والفــرص الجدیــدة التــى عرضــت عل
المالیة والوظیفیة التى تعطى للكفاءات اللبنانیة فى الخارج وخاصـة فـي البلـدان العربیـة 

 .لمصدرة للنفط ا

الحــروب التــى عصــفت بلبنــان وخاصــة الحــرب الأخیــرة والتــى اســتمرت لأكثــر مــن عقــد  -6
 .من الزمان وما رافقها من ظروف أثرت في الوضع الاقتصادى والمعیشى 

ن تـوفرت فإنهـا غالبـا مـا تكـون معروضـة بـأجور هـى دون  -7 ٕ ضآلة فرص العمل والتى وا
 .تطلعات أصحاب الكفاءات 

 .بشكل عام وخاصة فى القطاع العام  الرواتب يتدن -8

ـــاد عـــدد خریجـــ -9 ــا  يازدی الجامعـــات والتـــى تتخطـــى فـــرص العمـــل المعروضـــة ســـنویا ممـ
 .یفرض أن تكون لبنان بلدا مصدرا للعقول 

ـــربین ورغ ورود أخبـــار النجاحـــات -10 ـــانیین التـــى أصـــابها بعـــض المغت بـــة بعـــض اللبن
 .حذو وسلوك درب الهجرة المقیمین فى 

 .ستكشاف آفاق عالم جدید حب المغامرة وا -11

وجود أقارب في بلد الاغتراب قد یسهل فى اتخاذ قرار الهجرة وذلـك نظـرا للـدعم   -12
الذى یمكن أن یقدمه الأقارب عبر تحمل أعباء فترة التكیف فى الاستقبال وعبر توفیر 

 .المتطلبات الضروریة القانویة للهجرة 

  : مجالات الأنشطة الاقتصادیة للجماعات اللبنانیة
كمـا هــو الشـأن بالنســبة لمــواطنیهم فـى العــالم الجدیـد فقــد كانــت التجـارة المتجولــة أول نشــاط 

ـــ ــا الغربیــــة ، وقــــد بقـ ــ ــانیون بإفریقی ــ ــه اللبن ــانى  ياقتصــــادى مارســ ــ ــادى اللبن الحضــــور الاقتصــ
متواضعا إلى غایة الحـرب العالمیـة الأولـى ، حیـث اسـتفاد اللبنـانیون مـن الفـراغ الـذى خلفـه 

فرنســـیون الـــذین ذهبـــوا إلـــى الجبهـــة ، خـــلال هـــذه المرحلـــة والتـــى تمكنـــوا فیهـــا مـــن التجـــار ال
المنـاطق القرویــة المـدن و  ىاللغـات الإفریقیـة وتعرفـوا علـى البلــد لـم یعـد وجـودهم مقتصــرا علـ

، وهو مـا سـاعدهم علـى تحقیـق نجـاح سـریع خصوصـا وأنهـم ) 52(دغال بل توغلوا فى الا
اریــة الأجنبیــة ، وبخاصــة الوكــالات الفرنســیة ، والســكان أصــبحوا وســط بــین الوكــالات التج

ـــلون مـــــنهم علـــــى  ـــات المصـــــنعة ، ویحصــ ـــون لهـــــؤلاء المنتجـ ــانوا یبیعــ ــث كـــ الأصــــلیین ، حیـــ
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منتجاتهم من المواد الخام للتصدیر ، وقد شجعهم نجاحهم فى هذا المجال على التوسع في 
صة لبیع الجملة في المدن ، هذا النشاط ، علاوة على اتجاه البعض إلى افتتاح محلات خا

التخصـص فــي مجــال اســتیراد المنتجـات المصــنعة مباشــرة مــن أوربــا  ىكمـا اتجــه آخــرون إلــ
  ) . 53(وأصبحوا الممولین الرئیسیین لمواطنیهم من تجار الجملة والتقسیط 

ات مــن القــرن العشــرین منافســة شــدیدة بــین التجــار الأوربیــین یوقــد شــهدت ســنوات العشــرین
(  Theis's" تیـیس" م نجد في مدینـة 1919ین في إفریقیا الغربیة ، وهكذا ففي سنة واللبنانی

" محلا یمتلكه لبنانیون ، وفى قریة  11أوربیون مقابل  امحلا تجاریا یمتلكه 50) بالسنغال 
محـــلات فـــى  4أوربیـــون مقابـــل  امحـــلا یمتلكهـــ 47بـــنفس المســـتعمرة نجـــد  Bambyبـــامبي 

محـل  200محلا أوربیا مقابل  11" تییس " عشرین سنة نجد في  ملكیة لبنانیین ، لكن بعد
ــا مقابـــل  20" بـــامبى" لبنـــانى ، وفـــى  ــانى ، وهـــذا مـــا یعنـــى أن  105محـــلا أوربیـ ــل لبنـ محـ

  ).54( المنافسة حسمت لصالح اللبنانیین 
ســمح هــذا النجــاح التجــارى للبنــانیین بتنویــع مجــالات تخصصــهم ، حیــث تــم الاســتثمار منــذ 

ـــیل الأربعینیــــ ــل المحاصـ ــناعة الخفیفــــة وكــــذلك فــــى قطــــاع النقــــل خصوصــــا نقــ ات فــــى الصــ
ــاطق القرویـــة إلـــى المـــوان ــة مـــن الأدغـــال والمنـ ـــر أن أهـــم قطـــاع جـــذب ) 55(ءىالزراعیـ غی

، وقــد ســاهموا بمــا شــیدوه  ياللبنـانیین خــلال هــذه المرحلــة هــو الاســتثمار فـى المجــال العقــار 
ـــا الغرب ــدد مـــن مـــدن إفریقی ــان فـــى مـــنح عـ ـــدجان الشـــكل الـــذمـــن مبـ ــة خاصـــة دكـــار وأبی  يیـ

أصـبحت علیـه فــى الوقـت الــراهن ، وهكـذا فقــد وصـل عـدد البنایــات التـى شــیدوها فـى دكــار 
ــ 1958وحــدها إلــى غایــة ســنة  %) 80(1990، كمــا أنهــم شــیدوا إلــى غایــة ســنة  400 ىإل

  ).56) (أكثر من نصفها فى أبیدجان ( من بنایات ساحل العاج 
التســعینیات حضــور لبنــانى قــوى فــى قطاعــات اقتصــادیة أخــرى ، جانــب ذلــك ســجل خــلال ب

الغربیــة مـــن حیـــث العـــدد والثقـــل  ففــى ســـاحل العـــاج حیـــث توجــد أهـــم جالیـــة لبنانیـــة بإفریقیـــا
ــادیة الحیویــــة ، % 60، یـــتحكم اللبنـــانیون فـــى حــــوالى  يقتصـــادالا مـــن القطاعـــات الاقتصـ

ؤسسـة صـناعیة یعمـل بهـا نحـو م 1500بحیث یمتلكون بها أربعـة آلاف مؤسسـة مـن بینهـا 
مـن تجـارة الجملــة % 70یسـیطرون علــى  ، وهـم) 57(مـواطن مـن أهـل الــبلاد  150ر000

مـن % 17من شركات جمع وتصدیر القهـوة والكاكـاو و% 80من تجارة التقسیط و% 50و
ســیارات الأجــرة ، الأمــر الــذى حرصــت قیــادات الــبلاد المتوالیــة علــى التنویــه والإشــادة بــه ، 

اللبنانیون : " لدولة العاجیة هوفوبیه بوانییه اللبنانیین بالقول لالرئیس المؤسس  حیث وصف
ذا كان من وجـود للصـناعة فـي هـذا البلـد ،  .عطاء من السماء  وقد أرسلهم االله هدیة لنا  ٕ وا

وهو ذات الأمر الذي دفع الرئیس العاجي ) 58(نشاط اللبنانیین وذكائهم  إلىفالفضل یعود 
، وهـو أمـر تضـمن فـي ) 59(التصریح بأن اقتصاد البلاد بید اللبنانیین  ىو إللوران اجباجب
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الاقتصاد الأیفواري ، لكنه من جانـب  ىثنایاه الترحیب بالدور اللبناني والاعتراف بفضله عل
نحــو  ىآخـر تضـمن تألیبــا ضـمنیا للجماعـات الرافضــة للوجـود اللبنــاني فـي كـوت دیفــوار علـ

قامیـة ضـد الجالیـة اللبنانیـة فـي الـبلاد فـي إطـار مـا تشـهده كـوت أفرز ممارسات عدائیة وانت
، ولا یختلـــف الأمـــر كثیـــرا فـــي ســـیرالیون حیـــث تشـــیر بعـــض ) 60(دیفـــوار مـــن حـــرب أهلیـــة

مطلع التسعینیات مـن القـرن العشـرین  ىإل -أن الجالیة اللبنانیة كانت تسیطر ىالمصادر إل
ة جمیل محمـد سـعید اللبنـاني الأصـل من تجارة الماس والذهب ، وقدرت ثرو % 80على  –

 600ب  –وكان أهم رجل اقتصاد في البلاد وصدیق مقرب مـن رئـیس الدولـة  –والجنسیة 
من حجم % 60مایقرب من  ىوفي بوركینافاسو یسیطر اللبنانیون عل. ملیون فرنك فرنسي 

  ).61(التعاملات التجاریة والصناعیة في البلاد
ن بوضــع اقتصــادي قــوي وممیــز فــي معظــم الــدول الإفریقیــة وبصــفة عامــة ، یتمتــع اللبنــانیو 

ــل  ــة والاســـتیراد التـــي تمثـ ــا یتصـــل بقطاعـــات تجـــارة الجملـ التـــي یتواجـــدون فیهـــا خاصـــة فیمـ
  .المجال التقلیدي لعمل الجالیة اللبنانیة

جمالا یمكن القول أن أنشطة اللبنانیین في إفریقیا تتمثل في عدة مجـالات أساسـیة متتالیـة  ٕ وا
  ):62(یة في أوقات كثیرة ومتواز 

 ىحیــث عمــل الكثیــر مــن المهــاجرین الأوائــل كوســطاء للقــو : الوســاطة وتجــارة التجزئــة  -
الاستعماریة تجاه الوطنیین حیث اتجهوا الي المناطق الداخلیة مـن القـارة الإفریقیـة التـي 
أحجــم الأوروبیــون عــن الولــوج إلیهــا حیــث كــانوا یقومــون بجمــع المحاصــیل والمنتجــات 

الأفارقــة فــي المنــاطق  ىفریقیـة لبیعهــا للأوروبیــین ، وكــذا بیــع المنتجــات الأوروبیــة إلــالإ
فــي مجــالات النقــل ومــا  ونالداخلیــة ، وهــو الأمــر الــذي جعــل الكثیــرین مــنهم یتخصصــ

 ).63(یرتبط به من خدمات 

تجـارة  ىسرعان مـا امتـد نشـاط اللبنـانیین إلـ: تجارة الجملة وخدمات النقل والمواصلات  -
لجملــة وســیطروا علیهــا فــي العدیــد مـــن دول القــارة مــع إرهاصــات خــروج المســـتعمرین ا

ـــي مجــــالات  ــه أنشــــطتهم فـ ـــعت فیــ ــــت الــــذي اتسـ ـــي ذات الوق ــبلاد ، فـ ــــك الــ ـــتقلال تل واسـ
ـــتیراد  ـــلات والاســ ــة ، وخــــدمات النقـــــل والمواصـ ــطة الترفیهیـــ ــة ، والأنشــ الخــــدمات الفندقیـــ

النقـــل البـــري أو الشـــحن  ىقتصـــر علـــوالتصـــدیر ، وشـــق الطـــرق والبنـــاء التـــي لـــم تعـــد ت
النقـل  ىالبحري كما هو الحال في معظم الدول التي یوجد بها اللبنانیون ، بل امتدت ال

نحـو مـا  ىنحو ماحدث في دولة الكنغو برازفیل ، والخـارجي علـ ىالجوي الداخلي ، عل
 ).64(الحاج في دولة بنین  ىمصطف تشهد خبرة شركة

التصنیع خیارا أساسیا للكثیر من المهاجرین اللبنانیین في  تجاه نحومثل الا: التصنیع والوكالة 
الأنشطة  ىمرحلة مابعد استقلال الدول الافریقیة بفعل اتجاه العدید من أبناء الدول الإفریقیة إل
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اللبنانیین ، وتنامي قدراتهم في تلك المجالات مع تشجیع حكوماتهم   ىالتي كانت مقصورة عل
،  ىتعتبر مجالات الصناعات البلاستیكیة ، وصناعة الورق والأخشاب والحلو لهذا الاتجاه ، و 

ومستلزمات البناء والدهانات ، والمنسوجات والمفروشات ، والصناعات الغذائیة المختلفة ، 
وصناعات الزیوت والصابون ، وصناعة الأدویة ، تجمیع السیارات وصناعة الهیاكل المعدنیة 

ل) 65(بلجیكا  ىالالماس وتصدیره خاصة إل للشاحنات ، وكذا استخراج ٕ جانب نشاط التصنیع  ىوا
توكیلات بعض الشركات العالمیة لاسیما في  اع البعض من المهاجرین الحصول علىاستط

  .مجال السیارات والأجهزة الكهربائیة وعملوا كوكلاء وموزعین لهم في الدول الإفریقیة 
عمال بالتطورات سالفة وارتبطت تلك النوعیة من الأ: الخدمات الفنیة والاستشاریة والاتصالات 

البیان بشأن تركیبة المهاجرین اللبنانیین في المراحل الأخیرة للهجرة في نهایات القرن العشرین ، 
حیث تخصص العدید من المهاجرین في تقدیم الاستشارات الفنیة في مجالات المعمار والصحة 

ت وشبكات الانترنت ، والصرافة والأوراق المالیة ، ویذكر وبناء وتجهیز المستشفیات ، والاتصالا
في هذا المقام أن المهندسین اللبنانیین استطاعوا الحصول علي مناقصة تصمیم وبناء القصر 

لشق وبناء الطرق في عدة دول  ىالجمهوري في دولة غینیا الاستوائیة ، وكذا عدة مناقصات أخر 
  ).الخ .. یجر ، مالابو غینیا الاستوائیة ، یاوندي الكمیرون من ذلك نیامي الن( وعواصم إفریقیة 

أنه یتم  ى، عل) الإفریقیة ( الأیدي العاملة الوطنیة  ىویعتمد اللبنانیون في معظم مشروعاتهم عل
الكوادر اللبنانیة من المقیمین في الدولة الإفریقیة أو من یتم  ىعل ىالاعتماد في المستویات الأعل

سبیل المثال توظف مجموعة شركات شاغوري  ىا لهذا النشاط ففي نیجیریا علاستقدامهم خصیص
جانب معظمهم بطبیعة الحال من من الأ 200من النیجیریین مقابل  100ر000للتجارة نحو 

ذات الصعید یملك فرید مكارم اللبناني الاصل سلسلة من مصانع المفروشات  ىاللبنانیین ، وعل
ة بأسماء لبنانیین في لج، ویبلغ عدد الشركات المس) 66(ي عامل وطن 4000یعمل بها نحو 

ألف  150، كما سلف بیان أن اللبنانیین قد أوجدوا نحو ) 67(شركة  300جنوب إفریقیا نحو 
العمالة  ىالاعتماد عل( فرصة عمل في ساحل العاج ، ولایختلف الأمر من حیث الطبیعة 

ن اختلف من حیث حجم العمالة باخ) الوطنیة  ٕ  ىتلاف طبیعة النشاط وحجمه من دولة إلوا
  .ىأخر 

  :التفاعل السیاسي والاجتماعي للبنانیین في إفریقیا 
نتشارا من تلك ان الدراسات المختصة بأوضاع المهاجرین اللبنانیین في إفریقیا ، تعد أقل أالشاهد 

الهجرة التي یخضع المتعلقة بتاریخ الهجرات وأسبابها ، وعموما لاتوجد أدبیات كثیرة حول قوانین 
لها اللبناني في الدول الإفریقیة ، ولا حول تطوراتها المتوالیة ، ولا عن الأحوال المدنیة للمهاجرین 

حوال والحقوق صورة حقیقیة متكاملة عن هذه الأ ، ولایكفي النذر الیسیر من هذه الأدبیات لتكوین
اقتصادیة ونفسیة ، یترتب علیها  المدنیة ، في ظل حقیقة أن الهجرة عملیة تاریخیة اجتماعیة
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 ىتفاوت من مجتمع إلتأوضاع قانونیة حقوقیة للمهاجرین وللدولة المستقبلة، وهي الأوضاع التي 
ولأن هذه العملیة مرتبطة بسیاقات اقلیمیة ودولیة متغیرة عرضة  ىأخر  ىآخر ، ومن دولة إل

ت ثم في الدول الإفریقیة المتعلقة للتحول بالسلب والایجاب ، فلابد أن القوانین في المستعمرا
  .بأوضاع المهاجرین قد راوحت بدورها بین الثبات والتحول

وكما خضع المهاجرون بأجیالهم وموجاتهم المختلفة لهذه القوانین بثوابتها وتحولاتها ، فإنهم أثروا 
 ىلحوالهم والتطورات المحیطة بهم عالقوانین أو حاولوا ذلك ، خدمة لأهذه  ىبدورهم عل

  .الصعیدین الداخلي والخارجي 
ففي ظل الثقل الاقتصادي للجالیة اللبنانیة في كثیر من دول غرب إفریقیا ، جرت محاولات 

ثقل سیاسي من خلال دخول بعض الأفراد ذوي الأصول  ىترجمة ذلك الثقل الاقتصادي إل
ة كل من جنوب نحو ماتشیر خبر  ىالبرلمان الوطني في الدول الإفریقیة عل ىاللبنانیة إل

منصب مستشار الرئیس كما تشیر  ىووصول البعض الآخر إل) 69(غینبت بیساو) 68(إفریقیا
علاوة علي الاتصالات الشخصیة للعدید من ) 71(وبوركینافاسو ) 70(خبرة غینیا الاستوائیة 

مصالحهم  رجال الأعمال اللبنانیین بكبار المسئولین ورجال الدولة في الدول الإفریقیة بغیة تأمین
أسس فردیة ولمصالح خاصة ، فالقاعدة العامة  ىوحمایتها ، وهي اتصالات تتم في معظمها عل

أن اللبنانیین وغیرهم من العرب المشارقة یبتعدون كل البعد عن الدخول في العمل السیاسي 
العمل المباشر والعلني ، ومرجع ذلك سببه الأول شعورهم كجالیة أجنبیة لایحق لها الاشتراك في 

نحو ماسلف البیان ، وجودهم كمهاجرین وعدم نیتهم في الاستقرار  ىالسیاسي ، والثاني عل
حد  ىالنهائي في غرب إفریقیا كمواطنین ، فرض علیهم نوعا من العزلة السیاسیة والاجتماعیة إل

  .كبیر 
شرة لدعم إلا أن بعض الدراسات تشیر إلي تدخل بعض رجال الأعمال اللبنانیین بصورة غیر مبا

، الأمر الذي جعل الوجود  ىسیاسیة أخر  ىالسیاسیة علي حساب قو  ىبعض الأحزاب والقو 
من بعض المعوقات والصعوبات الناجمة عن ذلك الوجود   واللبناني في البلاد الإفریقیة لایخل

  ) .72(وتلك الممارسات 
 –سبیل المثال  ىعل –یا ففي نهایة الخمسینیات من القرن العشرین ، ومع بوادر استقلال نیجیر 
بعض أعضاء الجالیة  ىبدأت بعض الأحزاب الجنوبیة في نیجیریا تشیر بأصابع الاتهام إل

الحزب الرئیسي  ىاللبنانیة في الشمال متهمة أیاهم بالانخراط في العمل السیاسي وانضمامهم إل
ولقد سارعت الجالیة  في محاولة منهم لدعمه مالیا وسیاسیا" حزب المؤتمر النیجري "في الشمال 

نذاك سلیم حابس لنفي هذه الادعاءات ، وذلك في مؤتمر صحفي آلسان قنصلها السابق  ىعل
، ومرجع هذا النفي السریع من جانبها في ذلك الوقت هو 30/4/1959عام عقد في كانو في یوم 
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قتصادیة أو الخوف من ردود الفعل المعاكسة من الأحزاب المعارضة التي قد تهدد نشاطاتهم الا
  .تلغیها في بعض الولایات الجنوبیة 

وهي ذات الاتهامات التي مازالت تعاني منها معظم الجالیات اللبنانیة في الدول الإفریقیة 
المختلفة والتي ینشغل الكثیرون من الدبلوماسیین اللبنانیین بالرد علیه وتفنیده في مواجهة صورة 

نحو  ىمن أبناء القارة بفعل ترسخها عبر الزمن عل ذهنیة أصبحت منطبعة في أذهان الكثیرین
  .جعل منها عقبة كؤود أمام الوجود اللبناني والعربي بصفة عامة في العدید من  دول القارة 

للبنانیین الیوم ، امن الممكن تفسیر العداء الذي ناصبه قطاع واسع من السكان الاصلیین بإفریقیا 
، فهذا العداء نشأ منذ بدایة هذه الهجرة ، وأن الذي تغیر فقط  جذور الهجرة اللبنانیة ىبالعودة إل

  .هو الشخص المعادي ، فبالأمس كان المستعمر وبعد الاستقلال اصبح ابن البلد
سیة وكذلك المقالات التي كانت فنصوص القوانین التي صدرت عن الإدارة الاستعماریة الفرن

ف بعض الجمعیات الفرنسیة خلال المرحلة شرها  الصحافة الاستعماریة في الماضي ومواقتن
الاستعماریة ، وتقاریر وزارة الخارجیة الفرنسیة ومقالات الصحافة الفرنسیة وكتابات بعض 

 ىالأوربیین وكذلك بعض الأبحاث الجامعیة التي انجزها أبناء إفریقیا الغربیة ، بالإضافة إل
ن إفریقیا الغربیة ، تشیر أن المصالح الروایة الشفویة مع مختلف شرائح المجتمع في بعض بلدا

في  مهمالاقتصادیة الأوربیة خاصة الفرنسیة والمهددة من طرف اللبنانیین بإفریقیا كان لها دور 
  .رسم الصورة التي رسخت في الذاكرة الشعبیة الإفریقیة حول المهاجرین اللبنانیین 

تاریخ وصول اللبنانیین ( 1879ة مابین ستعماریة الفرنسیة بإفریقیا الغربیلقد أصدرت الإدارة الا
تمیز بعضها بكثیر ، عشرین قانونا للهجرة استهدف اللبنانیین  1950وسنة ) بنوع من الأهمیة 

وراء قیام حملة  .من الإجحاف ، وكان النجاح الاقتصادي الكبیر الذي حققه اللبنانیون بعد ذلك
ة ، كل من الغرف التجاریة الموجودة ء مع الإدارة الفرنسیىمنظمة ضدهم شارك فیها وبتواط

بمدن إفریقیا الغربیة الرئیسیة والصحافة وبعض الجمعیات ذات المیول العنصریة ، ففي رسالة 
الحاكم العام  ىموجهة من رئیس الغرفة التجاریة في ابیدجان إل 1936اكتوبر  25مؤرخة في 

مصالح التجار الفرنسیین من منافسة ضرورة حمایة  ىلإفریقیا الغربیة الفرنسیة ، یلح المرسل عل
الأمر  ىالتجار اللبنانیین ، وذلك بالتشدد في تطبیق القوانین الصادرة ضدهم وطردهم كلما اقتض

فتح محل تجاري قبل أن یقضي خمس سنوات في المستعمرة ، بوعدم السماح لأي مهاجر منهم 
م، 1937سبتمبر  23في  وفي رسالة أخري موجهة من نفس الشخص إلي حاكم السنغال مؤرخة

ومتضمنة للقرارات التي اتخذها رؤساء الغرف التجاریة في إفریقیا الغربیة الفرنسیة وكذلك رئیس 
إننا : ( كار وباریس نجد مایلي االغرفة التجاریة بباریس في الاجتماعین اللذین عقدا في كل من د

ن طاب) اللبنانیة( نعتبر هذه الهجرة  ٕ   .عها السلمي لاینقص من خطورتهابمثابة غزو حقیقي ، وا
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استقلاله ، ارتفعت حدة الحملة التي اتخذت غطاء سیاسیا ، حیث لم  ىبعد حصول لبنان عل
الأمر بتأسیس صحیفة وجمعیتین ،  ىتغفر للمهاجرین اللبنانیین میولهم الاستقلالیة ، وقد انته

جمیعها وبدون استثناء ، وقد نجح  رهنوا وجودهم واستمراریتهم بمهاجمة اللبنانیین والدعوة لطردهم
هذه الحملة ، في تنظیم عدة تجمعات احتجاجیة لتحقیق غایتهم ، كما أنهم نجحوا  ىالقائمون عل

في استمالة العامة من الأفارقة وكذلك بعض القادة السیاسیین للمشاركة في محاربة اللبنانیین ، 
انییة والقادة السیاسیین والصحافة اللبنانیة ، ولم تهدأ الحملة إلا بعد تدخل وزارة الخارجیة اللبن

وتشكیل لجنة لمعاضدة لبنانیي افریقیا الغربیة ضد الحملة العنصریة التي كانت تستهدفهم ، غیر 
، وهنا وجدت كذلك في 1955السطح من جدید عام  ىأن حملة العداء هذه عادت لتطفو عل

استقلال المغرب في الأمم المتحدة ، وجمع إثر تصویت لبنان لصالح  ىالسیاسة مبررا لها ، فعل
حداث الدار البیضاء ، بدأت مهاجمة لبنانیي افریقیا أالتبرعات للحركة الوطنیة المغربیة عقب 

  .الغربیة من جدید بتهمة الدعایة لجامعة الدول العربیة ولمیولهم للقومیة العربیة 
دیدا فیما یتعلق بالموقف المعادي م ، ج1960ولم یحمل استقلال بلدان إفریقیا الغربیة عام 
كرس هذا الموقف كما كرس ثقافته بشكل عام أن للبنانیین ، لأن المستعمر لم ینسحب إلا بعد 

، هكذا وكما كان الحال في  ىفي بلدان إفریقیا جنوب الصحراء بشكل قلما نجده في منطقة أخر 
اصة الفرنسیة ، تكریر ماكانت بعض المثقفین الأوربیین والصحافة الأوربیة ، خ ىالماضي تول

تروج له في الماضي والمتمثل في تحمیل الجالیات اللبنانیة مسؤولیة الكثیر من المشاكل التي 
تعرفها المنطقة ، وقد نجحت هذه الصحافة الیوم أكثر مما نجحت بالأمس ، في تكریس 

یرات البلاد وعن اطروحتها وجعل المجتمع بمختلف شرائحه یتحدث عن استغلال اللبنانیین لخ
مسؤولیتهم عن فساد إدارتها بما یقدمونه من رشاوي للقائمین علیها ، وعن التهریب والدعارة 
المنظمة ، بل وعن الأرهاب وأحیانا الانقلابات السیاسیة التي تحدث بالمنطقة ، هكذا بالعثور 

عتقال لبناني م وا1988كمیات من الأسلحة في حوزة مهاجر لبناني في ساحل العاج عام  ىعل
رهاب ، كان یعني أن قطاعا الإ ىم بتهمة التحریض عل1986مولود بالسنغال في فرنسا عام 

واسعا من المهاجرین یمارسون الإرهاب ، بل ویساهمون في جعل بلدان المنطقة مقرا لاستراحة 
ل وتدریب مقاتلي أمل وحزب االله ، ویقومون في نفس الوقت بتمویل التنظیمین ، وتعبیر رج

عام  Momoh ) موموه( ، عن رفضه لسیاسة الرئیس ) من أم سیرالیونیة ( أعمال لبناني 
م ، في سیرالیون ، كان یعني أن اللبنانیین في إفریقیا الغربیة یمولون الأنظمة الرجعیة 1986

  .التي تقوم في المقابل بحمایة مصالحهم
صبحت مؤسساتهم الاقتصادیة أ اللبنانیین أن یؤدوا ثمن هذا الفرض ، بحیث ىلقد كان عل

عرضة للنهب كلما اندلعت أحداث شغب ضد السیاسات الحكومیة ، كما حدث في لیبیریا عام 
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م ، وساحل 1989م ، وفي السنغال عام 1991م ، ومالي عام 1985م، وفي الجابون عام 1989
  .م2004 –م 2002م و1999العاج أعوام 

م في لیبیریا باضطهاد 1989یا نكبة حقیقیة ، بدأت عام فقد واجهت الجالیات اللبنانیة في إفریق
 ىجماعي للمهاجرین ونهب وتخریب شامل لمؤسساتهم الاقتصادیة والعمرانیة والاجتماعیة ، وأد

م مع حربي 1991و 1990أبناء الجالیة في ظروف مأساویة ترافقت في عامي " تهجیر" ىذلك إل
قطع مورد  ىإل ىودة قسریة للبنانیین العاملین هناك ، أدوالثانیة ، ومارافقهما من ع ىالخلیج الاول

ٕ مالي هام كان الوطن بأشد الحاجة إلیه لإنمائه و  عماره بعد توقف حرب الخمس عشرة سنة ا
م مع الاعتداء الاسرائیلي الذي 1996كما تزامنت أحداث لیبریا في العام )  1990 -م1975

طع بذلك شریانا مالیا آخر هو الشریان اللیبیري ، لتق" عناقید الغضب" أطلقت علیه تل أبیب اسم 
هذا الأساس ، حیث  ىوتضع العائدین في مصاف  منكوبي الحروب والمطالبة بمعاملتهم عل

م حربا إثنیة داخلیة دمرت اقتصادها وشردت سكانها، 1996م و1989شهدت لیبیریا بین 
ومن لیبیریا امتدت هذه الأحداث  خصوصا في العاصمة منروفیا حیث تتمركز الجالیة اللبنانیة ،

الكنغو ، سیرالیون ، نیجیریا ، ساحل العاج ، وقد تضررت الجالیات :  ىأخر  ى دول إفریقیةإل
كان : م 1996 - 4 -19اللبنانیة فیها مباشرة وبنسب مختلفة ، وقدرت وكالة رویترز أنه بتاریخ 

ظم مفاصل النظام الاقتصادي مع ألف رجل أعمال لبناني یسیطرون على 15یعیش في لیبیریا 
  ).73(شخص 300أكثر من ) 1996 – 1989(في البلاد ، ولم یبق منهم بعد أحداث لیبیریا 

وأما عن الدور التعلیمي للجالیة اللبنانیة في نیجیریا فهو دور هامشي إذ لم یكن ضمن أولویات 
  .واختصاصات الجالیة 

نجلیزیة في كل من لاغوس وكانو إلا أن هذه الا –فعلي الرغم من وجود بعض المدارس العربیة 
المدارس هي مدارس لبنانیة بحتة ، وتلعب رسوم الدراسة الباهظة دورا في منع الكثیر من العرب 
والنیجریین من الدخول في منافسات القبول وكما تذكر بعض المصادر المحلیة فإن هذه المدارس 

  .الخدمة الاجتماعیة الأساسي الربح ولیس هدفهاماهي إلا شركات أو محلات تعلیمیة تجاریة 
  :مستقبل الجالیة اللبنانیة في غرب إفریقیا 

ر ضترتبط مسألة مستقبل الجالیات العربیة والإسلامیة في غرب إفریقیا ارتباطا وثیقا بالحا
والماضي إذ یلعب التاریخ دورا مهما في تكییف تلك العلاقة وصبغها إما بالصبغة الایجابیة أو 

یجابیات وسلبیات العلاقات العربیة الإفریقیة في إ ىبیة وقبل إصدار أو استصدار حكم علالسل
نوعیة  ىالماضي لإلقاء نظرة سریعة عل ىإطارها الداخلي في دول غرب افریقیا یلزم الالتفات إل

العلاقات بین المجموعات العرقیة العربیة والإفریقیة في فترة ما قبل الاستعمار ، إن طبیعة 
علاقات بین المجموعات كانت في مجملها علاقات إنسانیة طیبة ومنبع تلك العلاقات الشعور ال

داني بدار الإسلام العربیة جالعمیق بالرابطة الإسلامیة أي بالارتباط الثقافي والفكري والو 
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وبالمصالح والمنافع المشتركة والتعاون المصلحي المتبادل سواء كان ذلك في إطار العقیدة أم 
دیدة تقع صراعات وفي حالات ع. بلوماسیة علاقات الفكریة أم الثقافیة أم التجاریة أم الدال

ومشاكل سیاسیة أو اجتماعیة بین المناطق الإفریقیة والمناطق العربیة ، لم تؤثر تلك العلاقات 
 الشعوب والأعراق والمجموعات ىالثوابت من العلاقات ولم تنعكس هذه العلاقات السلبیة عل ىعل

  .المختلفة كما أثبتت ذلك بعض المصادر التاریخیة الموثوق بها
تطبیق سیاسة  ىومن أبجدیات نظام الحكم الاستعماري في غرب إفریقیا وبقیة المستعمرات الأخر 

  .، فرق تسد المعروفة
ومعلوم أن طبیعة ومنهج وأسلوب تطبیق هذه السیاسة قد یختلف من مكان لآخر إلا أن الثمار 

رضیة صالحة أها الاستعمار من هذه الترتیبات هي نفس الثمار، ففي ذلك خلق التي یجنی
  .احن والاختلاف بین المجموعات العرقیة المختلفة سواء أكانت محلیة أم وافدة طللتصارع والت

الجالیات  العربیة الوافدة أبان الفترة  ىومن الطبیعي أن تنسحب هذه التخطیطات الاستعماریة عل
وبما أن الجالیة اللبنانیة هي أكبر الجالیات  –سوریا ولبنان  –وبخاصة منطقة الشام الاستعماریة 

حد ما فإن مستقبلها قد تحدد في بعض المناطق  ىالعربیة ذات الوزن الاقتصادي والسیاسي إل
  .بطرق سلبیة  ىیجابیة وفي مناطق أخر إبطرق 

إلا أن الرأسمالیة  العربیة اللبنانیة لا  فرغم كبر حجمها الاقتصادي وثقل وزنها المالي في نیجیریا
" الرأسمالیة النیجیریة لأنها من جهة تعتبر نقطة في  ىتشكل خطورة بأي حال من الأحوال عل

فقد ساعدت الاصلاحات الاقتصادیة في نیجیریا في  ىكبیرة ومن جهة أخر " اوقیانوس
لال الأجنبي فحسب بل وفي لیس في حمایة الاقتصاد النیجیري من الاستغ 71،73،77:الاعوام

حمایة الجالیة اللبنانیة والعربیة بوجه عام، نتیجة لذلك فإن المواطنین اللبنانیین الذین ارادوا أن 
ضفت علیهم الجنسیة النیجیریة واقعا قانونیا إیجابیا أیرتبط مصیرهم بالبلاد ارتباطا دائما قد 

  .لأفارقة صبحوا بذلك مواطنین بنیجیریا كغیرهم من أخوتهم اأو 
أما الذین فضلوا الاحتفاظ بجنسیتهم الأصلیة وكانت لهم رؤوس أموال تسمح لهم بالاشتراك في 
عملیة  البناء الاقتصادي الوطني في المجال المالي والتجاري والصناعي فقد انخرطوا كمواطنین 

 ّ سمال معینا ولم أن ر أجانب تحكمهم القوانین المتعلقة بالأجانب ، وهنالك قطاع لم یستطع أن یكو
هذا القطاع  ىتكتمل مدته القانونیة التي تسمح له بالمواطنة ، لقد فرضت القوانین النیجیریة عل

دول إفریقیة أو أوربیة أو أمریكیة والتي تسمح قوانینها  ىبلده الاصلي أو إل ىالهجرة إما إل
الدول  ىالذین هاجروا إلالمحلیة بالقیام بمثل هذه الأعمال ، وتجدر الإشارة هنا إلي أنه حتي 

ولبنان بالذات قد  كونوا حلقة وصل اقتصادیة منفعیة بین تلك البلدان والبلاد  ىالإفریقیة الأخر 
  .التي رجعوا منها



 22

" جراءات أو الاصلاحات الاقتصادیة الطریق أمام أي تطرف وطني أو لقد قطعت هذه الإ
  .بیة واللبنانیة في نیجیریاوالتي من شأنها أن تهدد بقاء الجالیات العر " شوفوني

التي تفصل بین المجموعات " البانتوستانات" أو" الكانتونات " الرغم من أن سیاسة  ىوعل
الأجنبیة والوطنیة التي طبقها الاستعمار في إفریقیا عامة قد لعبت دورا سلبیا وخاصة في فترة 

شامیة بوجه أخص الانصهار الرغم من رفض الجالیة العربیة وال ىمابعد الاستقلال مباشرة وعل
إلا أن هذه القضیة لاتعتبر من القضایا الأساسیة التي تمنع " السمراء" الكلي في البوتقة الإفریقیة 

  .التعاون والتعاضد بین المجموعة العربیة وأختها الإفریقیة 
یة وبخاصة الرغم من انعدام المادة التوثیقیة  إلا أن مستقبل الجالیات العرب ىوفي منظورنا ، وعل

اللبنانیة في كل من سیرالیون والتي تسكنها أكبر جالیة لبنانیة وساحل العاج ولیبیریا ، والتي 
هو مستقبل تشویه الشكوك إن لم نتجرأ " الفرانكفون"تسكنها ایضا جالیة لبنانیة كبیرة ، وبقیة دول 

سمالیة أر اقتصادیا والر فسیرالیون بلد فقی: ونصفه بالمظلم ، والخطورة تنبع هنا من عدة عوامل
، وماعاد العرب اللبنانیون یسیطرون  ىضعیفة البنیة والمبن" المیركنتالیة " الوطنیة فیه وبخاصة 

أن بعض أفراد  ىشرایین اقتصاد البلاد ذي المصادر المحدودة ، إضافة إل ىسیطرة كاملة عل
النظام  ىلمحلي فقط بل علالنظام ا ىالجالیة اللبنانیة حاول ممارسة العمل السیاسي لیس عل

ي العام في أالعالمي بارتباطه بنظام إسلامي ثوري معین ، وكذلك فإن المعارضة السیاسیة والر 
أساس أنها تدخل في السیاسة الداخلیة في بلادهم  ىهذه التطورات عل ىسیرالیون ینظر إل

لبلاد وضعا غیر اي تغییر سیاسي في تلك ألمصلحة الطبقة الحاكمة ، ومن المحتمل أن یخلق 
  .ح للجالیة العربیة هناكمری

كل  ىأما في ساحل العاج ففي اعتقادنا أن الوضع أكثر خطورة وتعقیدا لأن السیطرة الأجنبیة عل
مقدرات البلاد تكاد تكون كاملة ، وخلقت الهیمنة الأجنبیة بدورها وعیا جماهیریا في أوساط 

حد الحقد علي كل أجنبي ولقد  ىحایین إلصفوة ، وحصل ذلك الوعي في بعض الأالشعب وال
للاستغلال اللبناني لمصادر البلاد والجالیة . عبرت المظاهرات والمنشورات الوطنیة عن سخطها

الوسائل الأجنبیة  ىاللبنانیة في نظر الكثیر من المثقفین والمواطنین الأفارقة ماهي إلا أحد
ٕ و المتخصصة في التهریب وامتصاص الأموال الإفریقیة  ضعاف الاقتصاد الوطني والدمار ا

  .ىالاجتماعي ومن هنا تأتي المناداة الملحة بالتخلص منها بطریقة أو بأخر 
  

  :الخلاصة 
یجابیا في دفع حركة التطور الاقتصادي إمما لاشك فیه أن الجالیات اللبنانیة لعبت دورا 

الاجتماعي لبعض الجالیات والاجتماعي لبلدان غرب إفریقیا ومع ذلك فإن استمرار واقع التمایز 
ثر الاقتصادي الملموس یعد في بعض یة ذات الثقل السكاني الكبیر والأالعربیة وبخاصة اللبنان
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من الجانب  الفوارق الاجتماعیة والطبقیة والشعور بالدونیة ىالدول الإفریقیة خطرا ویرجع هذا إل
  .اللبناني –بي نطوائیة والاستعلائیة من الجانب العر الإفریقي والشعور بالإ

وبقاء أو عدم بقاء الجالیة العربیة واللبنانیة في كثیر من دول غرب إفریقیا یعتمد اعتمادا كبیرا 
بعض الدول الإفریقیة  ىالتحولات الاقتصادیة وریاح التغییر السیاسیة التي تهب الآن عل ىعل

رة ، الأمر الذي یتطلب التي ارتبطت اقتصادیاتها بعجلة الاستعمار الحدیث لفترة لیست بالقصی
وة الوطنیة تلك الثر  ىللحفاظ عل) لبنان(جهدا مشتركا من جانب كل من المهاجرین ودولة المهجر

الاستمرار بفضل تیارات التحویلات الخارجیة من جانب  ىها وقدرتها علالتي حفظت للبلاد بقاء
  :ابعض المقترحات منه ىتلك الجالیات المهاجرة ، وهنا یمكن الإشارة إل

  :الصعید الداخلي ىعل
 ىعن طریق تعزیز الجهود الرامیة إل) 74(الخارج ىالحد من هجرة الشباب والعقول إل -

تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، والاجتماعیة المستدامة ، وضمان حقوق الإنسان ، واحترام 
م سیادة القانون، وتشجیع الحكم الصالح وتدعیم الدیمقراطیة ، وایلاء المزید من الدع

لبلوغ الأمن الغذائي الوطني والأسري ، وبرامج التعلیم والتغذیة والصحة ، وكفالة حمایة 
ٕ البیئة ، و  العمل المناسبة ،   عادة تقییم العلاقات التجاریة والتعریفیة ، وتهیئة فرصا

وایجاد سبل تیسیر عودة المهاجرین ، خصوصا المتعلمین وأصحاب الكفاءات ، وأعادة 
الحیاة الاقتصادیة ، والاجتماعیة ، والسیاسیة ، والاستفادة من  دمجهم بسرعة في

مؤهلاتهم ومهاراتهم ، عبر تأمین فرص العمل الملائمة لهم في إطار یفترض أن یستند 
  .اعتبارات وحوافز كافیة للعودة ىإل

داء المؤسسات الرسمیة والأهلیة المعنیة بالهجرة ، والبحث عن بدائل إجراء نقد لأ -
 .ملائمة للعنایة الفعالة بهذه الثروة الوطنیة الهائلة التي تختزنها المهاجرموضوعیة 

ٕ بیانات میدانیة تحوي كل ما یتعلق بقدرات و  ىعمل قاعدة بیانات بناء عل - مكانیات ا
ومناطق انتشار وتركز المهاجرین ، للاستعانة بها في التخطیط بشأن الاستفادة من تلك 

رث والخطر التي تواجه تلك الجالیات في بعض الأحیان القدرات أو مواجهة حالات الكوا
 .، علي نحو یعزز ثقة المهاجر بدولته ، ویجذر ارتباطه بأرض الوطن

الاهتمام بتعلیم اللغة العربیة لأبناء المهاجرین ، من أجل الإبقاء علي الروابط الثقافیة  -
لآباء والأجداد ، علي التي تقوي المشاعر الوطنیة ، وفي مقدمتها الحنین الدائم لأرض ا

ٕ علامیة ، و إأن یترافق تدریس اللغة مع القیام بحملة  علانیة ، للتعریف بالتراث والقضایا ا
الوطنیة وكذلك التعریف بالمعالم السیاحیة والأثریة في الوطن ، واستخدام كافة وسائل 

في الاتصال المتطورة لتزوید المهاجرین بأخبار الوطن وتلقي أخبارهم ومشكلاتهم 
 .المهجر
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إنجاز اتفاقات ثنائیة مع بلدان المهجر ، لتنظیم عمالة اللبنانیین فیها ،  ىالعمل عل -
نجاحهم في أعمالهم ووضع خطة واضحة سن إقامتهم ، وتوفیر الدعم لهم لإوتأمین ح

ٕ یة مضاربة مع سوق العمل الوطني ، و ألاستیراد العمالة الخارجیة كي لاتشكل  خلالا ا
لي للبلاد، وذلك عن طریق وضع القوانین والتشریعات الحدیثة التي في التوازن الما

صحاب العمل اللبنانیین أتراعي مكونات هذه العمالة ، وتحمي المهن المحصورة ب
 .والعاملین فیها

اشراك المهاجرین في الحیاة السیاسیة اللبنانیة ، لأن ذلك یطور الشعور بالمسؤولیة تجاه  -
المهاجر حق الترشح والاقتراع ، ویقتضي ذلك ایجاد  الوطن ، وذلك من خلال منح

 .القوانین المناسبة لأوضاع الجالیات وعلاقاتها بأنظمة الدول التي تستضیفها

ن مشاركة المهاجرین في العمل السیاسي الوطني یعمق روابطهم بالدولة ، ویشكل اقرارا أ - 
خلال شبكة علاقتها  ثیرا كبیرا منطاقات التي تملك نفوذا سیاسیا وتأبحجم هذه ال

  .بعواصم القرار الإقلیمي والقاري والدولي
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  :الهوامش 
ضافة لورقة سابقة بعنوان  ىتجدر الإشارة إل )1 ٕ " الجالیات العربیة في إفریقیا:" أن هذه الورقة تطویر وا

معهد : القاهرة ( العرب في المهجر ) محرر( دراسة حالة للجالیة اللبنانیة ، نشرت في نیفین مسعد
  186 – 147ص ص ) م2005لبحوث والدراسات العربیة ا

 67المرجع السابق ، ص : عرب المهجر في امریكا اللاتینیة ، في: طارق الغندور )2
 :سبیل المثال لا الحصر  ىانظر عل )3
معهد البحوث والدراسات : القاهرة ( ، العلاقات العربیة الإفریقیة ،) محرر( محمود خیري عیسي. د - 

  ).1978العربیة ، 
: القاهرة(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، دراسات في العلاقات بین الثقافة العربیة والإفریقیة -

 ).1979المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
فریقیا . د - ٕ  م1984مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت ( عبدالملك عودة وآخرون ، العرب وا
دار الثقافة :القاهرة( الجذور التاریخیة والواقع المعاصر –العرب في إفریقیا ) : محرر( رؤوف عباس. د -

 ) 1978العربیة ، 
فریقیا) محرر( جلال رأفتإ. د - ٕ مركز البحوث والدراسات السیاسیة،جامعة القاهرة : القاهرة ( العرب وا

1994.( 
فریقیا فیما بعد الحرب البار . د - ٕ مركز دراسات : القاهرة ( دة ابراهیم نصر الدین ، وآخرون ، العرب وا

 ).2000وبحوث الدول النامیة 
  .ذلك إذا استثنینا ما كتب عن الطلاب الأفارقة في الدول العربیة  )4
إحدي الجالیات  ىفالجالیة السوریة المنحدرة من سوریا الأم والتي یكون المسلمون فیها الغالبیة العظم )5

مقارنة مع  - عبت هذه الجالیة بالرغم من صغر حجمهاغرب إفریقیا ، ول ىالتي وفدت إل ىالعربیة الأخر 
دورا مهما وخاصة في شمال نیجیریا في التجارة الداخلیة وعملیة الاستیراد والتصدیر  –الجالیة اللبنانیة 

من " الشوام" والتوزیع ، وكان العامل الاقتصادي ولیس الدیني أو السیاسي هو الدافع الرئیسي لهجرة 
قیا ، حیث عرف الشوام منذ قدیم الزمان بنشاطات تجاریة واسعة في داخل وخارج غرب إفری ىسوریا إل

كل  ىأن تلك الحقبة شهدت تعمیما لكلمة سوري عل ىالمنطقة العربیة ، ویشار في هذا المقام إل
الخلفیة التاریخیة والجغرافیة  ىالوافدین من منطقة الشام القدیمة ، وهو أمر یرجع في جانب كبیر منه إل

، مها جالرغم من صغر ح ىوعل م1920لسیاسیة لهذه المنطقة قبل التقسیم الفرنسي للبلاد في ا
غرب إفریقیا ،  ىكانت الجالیة الیمنیة من الجالیات العربیة التي هاجرت إل وكذلك

فإن تمركز هذه الجالیة كان في شمال نیجیریا وفي مناطق  وحسب المعلومات المتوفرة 
ومن المعروف أن الموارد الاقتصادیة . في الشمال الشرقي للبلادكانو ومیدغوري وغومي 

كما أنه من أهم . الخارج ىالشحیحة كانت سببا رئیسیا في هجرة الملایین من الیمنیین إل
الجالیات العربیة التي سكنت غرب إفریقیا وشمال نیجیریا علي وجه أخص الجالیة اللیبیة 

فریقیا بصفة عامة وفي نیجیریا بخاصة ، بین ، وقد فرقت السجلات الاستعماریة في إ
الرغم من الاحتلال الأوربي  ىن ، وعلالطرابلسیین والفزانییالعرب : نوعین من اللیبیین 
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تحویل ى الاستعماري لمناطق غرب إفریقیا وبالرغم من الآثار الاقتصادیة التي ترتبت عل
ن تقلص حجم التجارة بین الرغم م ىالمحیطات ، وعل ىالطرق التجاریة من الصحراء إل

إلا أن نوعا من ) الاسم القدیم لغرب إفریقیا ( الشمال الإفریقي وبلاد السودان الغربي 
وخاصة بین لیبیا وأقالیم  ىالارتباط التجاري قد استمر بین هذه المناطق بطریقة أو بأخر 

یرة في إفریقیا جنوب الصحراء، ولقد انعكست تلك العلاقات في وجود جالیة لیبیة كب
. معظم دول إقلیم الساحل والصحراء لاسیما المناطق التقلیدیة للتجارة عبر الصحراء
 ىوتعتبر الجالیة السودانیة أكبر جالیة عربیة في جمهوریة تشاد المتاخمة لنیجیریا إحد

الجالیات الكبیرة المهاجرة في غرب إفریقیا في أیام الحقبة الاستعماریة وخاصة بعد 
والذي " بطریق السودان" ىمایسم ىحج من مناطق الشمال الإفریقي إلتحویل طریق ال

یمر عبر تشاد والسودان حتي مناطق البحر الأحمر، وعلي الرغم من أن المعلومات 
المتوفرة لاتعطینا صورة كاملة عن أسباب ، ودواعي الهجرة من السودان ، إلا أن العامل 

الهجرة ومع ذلك فإن أهم دور الجالیة التجاري كان من بین الدوافع الرئیسیة لهذه 
 ىمستو  ىالسودانیة في كثیر من أقالیم إفریقیا كان هو الدورالتعلیمي وخاصة عل

نحو ماتشهد خبرة نیجیریا، وهو ذات الدور  ىالثانویات وكلیات المعلمین والجامعات عل
المصریة  الجالیة" ولقد اقتصر دور . الذي تمحور حوله النشاط المصري في تلك الحقبة

في  –أو تعلیمي یذكر  التي لم یظهر لها أي دور اجتماعي أو سیاسي أو اقتصادي" 
المیدان التعلیمي الذي كان یقوم به الازهر الشریف من تقدیم  ىالحقبة الاستعماریة عل

الحساسیة المطلقة  ىللمساعدات الثقافیة والعلمیة للمسلمین، وهو ما یرجع أساسا إل
ي نوع من النفوذ العربي الإسلامي الثوري لاستعمار الأوربي لأوالخوف من جانب ا

والذي عرفت به مصر في فترات معینة والذي من شأنه أن یربك أو یعرقل من عملیة 
إفریقیا الغربیة ، ویظهر أن ثورة عرابي في أواخر القرن التاسع  ىالهیمنة الاستعماریة عل

العداء المصري  ىعل واضحین م في مصر كانتا مؤشرین1952یولیو  عشر وثورة
للوجود الأوربي الاستعماري في افریقیا ، ولقد ظهر النشاط الثقافي والتعلیمي والدبلوماسي 

ح الأحداث في غرب إفریقیا بعد الاستقلال في مسر  ىالسیاسي المصري قویا عل
 –یقیة الفكرة الآسیویة الإفر  –الستینیات وكان متجاوبا مع تیار فكرة التعاون الإفریقي 

الجالیات العربیة والإسلامیة " احمد محمد كاني. د: انظر: وجه التحدید ىالإفریقیة عل
( حولیات الجامعة الإسلامیة بالنیجر" ماضیها وحاضرها ، ومستقبلها: في غرب إفریقیا

 44ص ) م1995 -هـ 1416العدد الأول 

: القاهرة( شؤون عربیة الحدود والقیود في العلاقات العربیة الإفریقیة ،" عاشور محمد )6
 )1999جامعة الدول العربیة ، عدد 
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 :حول مشكلة التعدادات السكانیة في القارة وتداعیاتها السیاسیة انظر )7
Donald Horowitz , Ethnic Groups in Conflict , (Berkeley: University 
of California Press, 1985), pp194-195 

لم الحضاري والثقافي والاجتماعي مع مجتمعات ربعة أنماط للتأقأ         هناك  )8
  :المهجر

عن المحیط الاجتماعى والثقافى الذي  صال الكامل للمهاجر فالانعزال والان نمط: الأول
التكیف والتأقلم مع  ىعلهاجر إلیه ، ویعود سبب هذا الانعزال والانفصال لعدم قدرة المهاجر 

مع مجموعة مع أقرانه الذین یشاركونه  –أ عادات هذا المحیط وتقالیده ، فیحدث أن یلج
التجمع والتكتل في منطقة سكنیة محددة ، ویكاد تعامله الیومي فیها یكون  ىإل- ظروفه نفسها
 –هذه المجموعة من أقرانه ، بحیث تقل فرص اختلاطه وتعاملاته الیومیة  ىمقتصرا عل

  .عادة بشكل اختیاري –یتم  ، وهذا النمط الحیاتیة مع الآخرین خارج هذه الدائرة الضیقة
( نمط التهمیش ، وهو یتم بشكل إجباري للمهاجر یجعله یعیش مایمكن تسمیته بـ: الثاني 

حیث یتم تغریبه عن ثقافته وتقالیده ، فلا یسمح له بالمشاركة في أي من " زمة الهویة أ
هجر، بالإضافة قافیة في مجتمع المثمجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وال

  .تهمیشه من جانب هذا المجتمع  ىإل
نمط الاندماج، وهو یسمح للمهاجر بالمشاركة الفعلیة في مختلف مجالات الحیاة : الثالث 

في بلاد المهجر ، وقد یتمكن المهاجر في الوقت ذاته من الاحتفاظ بشخصیته الحضاریة 
ورثها عن مجتمعه الأصلي ، فالمهاجر  صلیة وثقافته ولغته ، منظومة القیم والعادات التيالأ

المهجر یحتفظ بكل مقومات الإرث التاریخي والثقافي والدیني   في سعیه للاندماج في مجتمع
  .مفي وطنه الأ

وهنا یصبح المهاجر جزءا لایتجزأ من المجتمع الذي ) الانصهار ( نمط الذوبان: الرابع 
ه ومشاكله ، وینفصل تماما عن ماضي م، وینشغل بهمومیعیش فیه ، بل یعتبره وطنه الأ

لإقامة علاقات اجتماعیة وعائلیة خارج مجموعته  ىوتاریخهم وثقافتهم ، ویسع الآباء والأجداد
فیها عائقا  ىفك ارتباطه وعلاقاته معها، لأنه یر  ىإل ى، بل ویسع الإثنیة التي ینتمي إلیها

  .یحول دون اندماجه الكامل في المجتمع 
یة اندماج المهاجرین العرب في مجتمعات المهجر في احد جوانبها بطبیعة هذا وترتبط عمل

استعداد  ىمد ىتقبلها لهؤلاء المهاجرین من ناحیة ، ومن ناحیة أخر  ىهذه المجتمعات ومد
هؤلاء المهاجرین للاندماج في هذه المجتمعات ، وقبولهم فیها ، إلا أن طموح الكثیر من 

كل هذه الصعوبات والعقبات ، وسعیهم  ىدافعا لتغلبهم علهؤلاء المهاجرین الأوائل كان 
كل محاولات التهمیش ، وقد  ىالدؤوب لمحاولات الاندماج في هذه المجتمعات والتغلب عل
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لعب كل من العامل الاقتصادي والثقافي والتعلیمي والدیني دورا كبیرا في عملیة اندماج 
الامكانیات الاقتصادیة  وهاجرون ذو المهاجرین العرب في بلاد المهجر ، فقد عجز الم

ین كانوا من أصول قرویة ولم یتجاوزا ذالمحدودة عن تحقیق الاندماج ، ولاسیما هؤلاء ال
ماكن أ، ولم یتعلموا اللغة الوطنیة ، وكان أن تكتل هؤلاء في  مرحلة التعلیم الأساسي

والانفصال عن ومناطق محدودة خاصة بهم ، وربما تمثل هذه المجموعة نمط الانعزال 
  .المجتمع الذي تعیش فیه 

أما المهاجرون الذین تمكنوا من تحقیق ثروات لا بأس بها ، وكان مستواهم التعلیمي عادة 
 ىفوق المتوسط وكان قادمین أساسا من المدن ، فقد مثلوا نمط الاندماج ، وقد عمد هؤلاء إل

حول دون یي كانوا یرونها عائقا تقلیل علاقاتهم مع أقرانهم من المجتمعات السابقة ، والت
اندمامجهم في مجتمع المهجر بسبب تشبثهم بعاداتهم وتقالیدهم التي نقلوها معهم من وطنهم 

افریقیا وغیرها من أصقاع  ىبلاد المهجر ، ینطبق ذلك علي المهاجرین اللبنانیین ال ىالأم ال
  .العالم 

بعض الآثار الاجتماعیة " بوبكر محمد أول ا. د: احمد كاني ، مرجع سابق ، وانظر  -9
انطباعات مشاهد في مدینة : غرب إفریقیا ىوالثقافیة للهجرات العربیة من الشمال الإفریقي إل

  )م1999نیجیریا ، ( كانو –كانو النیجیریة ، بحث غیر منشور ، جامعة بایرو 
 116عدد ( بیةعبدالواحد أكمیر ، الجالیات العربیة في إفریقیا الغربیة ، شؤون عر . د -10

  163 – 154ص ص )  2003شتاء 
السلبیة وعدم  ىأن المهاجرین من الرعیل الأول كانوا أمیل ال ىتتفق الدراسات عل -11

الانغماس في التفاعلات السیاسیة والقانونیة للمجتمعات التي هاجروا إلیها لحداثة عهدهم 
هیلا من الناحیة العلمیة والثقافیة ، بهذه البلاد ولطبیعة المهاجرین أنفسهم الذین كانوا أقل تأ

عدم درایتهم بلغات البلدان التي هاجروا إلیها في معظم الأحیان راجع فیما یتصل  ىعلاوة عل
محمد خالد الازعر ، . دبالمهاجرین العرب بصفة عامة في الولایات المتحدة الامریكیة 

مرجع ) محرر( نیفین مسعد. د الهجرة والمهجریون العرب في الولایات المتحدة الامریكیة في
  :وراجع عن الوضع في امریكا اللاتینیة 40 - 39سابق ، ص ص 

  79مرجع سابق ص " طارق الغندور
وتعاطي المؤسسات الرسمیة : الهجرة الحدیثة من لبنان: جهاد نصري العقل . د راجع-12

  32ص) 2002دار ومكتبة التراث الأدبي : بیروت ) 2000 – 1860 (والأهلیة معها 
13-  Toyin Falola "Lebabese Traders in Southwestern Nigeria , 1900 

– 1960 African Affaies ( vol , 89 , no 375 , Oct , 1990) p526 
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Michael Humphrey Lebanese Identities : Between Cities, National 
and Trans- Nation , Arab Studies Quarterly (vol , 26 no 1 Winter 
2004) p36 

مصر،  ىالهجرة اللبنانیة إل: ضاهر مسعود: حول هجرة اللبنانیین لمصر انظر  -14
  ).1986المكتبة الشرقیة ، : بیروت ( هجرة الشوام

: إفریقیة الغربیة ىالهجرة اللبنانیة السوریة إل: نحن في افریقیا : كامل مروة  -15
 186ص ) 1938بیروت : المكشوف (ماضیها ، حاضرها ، مستقبلها

احتیال : غرب إفریقیا ىسببان یختصران قصة الهجرة إل: جریدة النهار اللبنانیة  -16
أمریكا ، جریدة النهار اللبنانیة ، ملف اغتراب عدد  ىوكلاءالسفر وثمن التذكرة إل

شواطيء افریقیة الغربیة أربعة أو   ىم وصل إل1992م في عام 2000اغسطس 
لویس ، وكوناكري ، وقد لاقت بضائع  خمسة مهاجرین لبنانیین توزعوا بین سانت

 ىهؤلاء المهاجرین إقبالا من أهل البلاد الأصلیین من الأفارقة الأمر الذي شجعهم عل
الاستمرار لاسیما مع تمكن البعض من العمل كوكیل لإحدي الشركات التجاریة 

 .الأجنبیة

  192مرجع سابق ، ص : كامل مروة : راجع 
  مرجع سابق.. ن جریدة النهار ، سببان یختصرا -17
 المرجع السابق -18

البعض أن أهم الأسباب تتمثل في الخواء الروحي والمادي، الضغط  ىیر  -19
الدیموجرافي ، الأوضاع الأمنیة والاقتصادیة المتدهورة ، وكذلك تخلف المؤسسات 
السیاسیة والاجتماعیة في البلاد ، الإغراء من جانب وكالات وسماسرة السفر ، وهي 

اختلاف  ىتمثل قوة الطرد الأساسیة للمهاجرین طوال تاریخ لبنان علالأسباب التي س
جهاد نصري . طبیعة المهاجرین واتجاهات الهجرة، حول تلك الأسباب وغیرها انظرد

 .69 -55مرجع سابق ، ص ص : العقل 

الاغتراب اللبناني مراحله : وكذلك انظر 50 -48ص ص ،  المرجع السابق  -20
، محاضرة المدیر العام للمغتربین الاستاذ هیثم جمعة  وتطوره وعلاقته مع الدولة

 ).قصر بسترس –وزارة الخارجیة والمغتربین الأشرفیة ( 11/7/2003بتاریخ 

محمد .د: وانظر أیضا  48مرجع سابق ، ص : جهاد نصري . د:راجع  -21
  ,مرجع سابق : الازعر

جع مر : وأیضا طارق الغندور 48مرجع سابق ، : جهاد نصري  . د: راجع  -22
 .سابق
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 153السابق ، ص  المرجع -23

 108المرجع السابق ن ص  -24

 .ومابعدها 153لمزید انظر المرجع السابق ، ص ص  -25

 161 – 160ضاهر مسعود ، مرجع سابق ، ص ص  -26

هناك تعابیر عدة متداولة في الكتابات اللبنانیة تتداخل مع مفهوم المهاجر وتلك  -27
من وجهة نظر  –المغترب هو ف. المغترب والمنحدر والمنتشر : التعابییر هي 

حدر فهو من ولد خارج لبنان ناللبناني الذي ولد في لبنان وغادره ، أما الم –البعض 
كثر شمولا ألأسرة من أصول لبنانیة ، والمنتشر من وجهة نظر هذا الفریق تعبیر 

البعض الآخر أن  ىحدر في حین یر من المغترب والمن وعمومیة حیث یشمل كلا
ولئك الذین غادروا لبنان یحدوهم الأمل بالعودة إلیه یوما ما ، أ حدرنالمقصود بالم

منتشرین في  ىبلادهم تحولوا إل ىولكنهم بفعل عوامل عدیدة حالت دون عودتهم إل
أصقاع الأرض المختلفة ، وهو الانتشار الذي ولد من وجهة نظر هذا الفریق ظاهرة 

الهجرة : جهاد نصري: عكاساته انظرالاغتراب ، لمزید حول ذلك الخلاف ودلالاته وان
 . 31 – 27مرجع سابق ، ص ص .. الحدیثة 

سبیل المثال وخاصة بعد قیام دول سوریا ولبنان  ىفي مطلع القرن العشرین عل -28
مارة شرقي الأردن ، كان من  ٕ في مصر من الشوام یتجه بسرعة نحو الاندماج  يقبوا

سابقة التي أقامها المهاجرون الكلي في المجتمع المصري ، وذابت كل الفروق ال
ولدت  الأوائل كي تمیزهم عن المصریین ، حیث كانت الأجیال الجدیدة من الشوام قد

في مصر وتربوا في مدارسها وانخرطوا في نضالاتها الوطنیة ، لذا فإنه عند تحدید 
ار معظمهم الجنسیة المصریة دون نونیة في مطلع القرن العشرین اختالجنسیة القا

أو مقرونة بجنسیة لبنانیة أو سوریة وتمصروا فعلیا لا ظاهریا كما كانت أجیال  غیرها
 .138الأجداد والآباء ، المرجع السابق ، ص 

من الرعیل الأول من المهاجرین اللبنانیین لم یتم   أن الكثیر ىینبغي التأكید عل -29
 أن هؤلاء: استیعابه في مجتمعات دول المهجر وذلك بفعل عاملین متناقضین أولهما

بعاد والنبذ من كثیر من أهل المجتمعات المستقبلة المهاجرین قد قوبلوا بالرفض والإ
خیرات البلاد وثرواتها ،  ىهؤلاء المهاجرین كغرباء منافسین عل ىفي ظل النظر إل

والعامل الثاني یتعلق بالمهاجرین أنفسهم الذین وقفوا موقف الدفاع عن النفس 
العودة  ىل التمسك بقیم وعادات مجتمعهم والإصرار علوالاعتداد بالذات من خلا

تفاوت بین هؤلاء المهاجرین بفعل  ىسمحت الظروف بذلك ، عل ىلأوطانهم مت
اختلاف طوائفهم الدینیة والعرقیة وباختلاف البلاد والأقالیم التي هاجروا الیها ، راجع 
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درجة وحول اختلاف الجماعات في  108 – 102المرجع السابق ، ص ص : 
 – 80مرجع سابق ص ص : طارق الغندور : الاستیعاب داخل دول المهجر انظر

81 
جریدة المستقبل اللبنانیة : حقائقها وأوهامها : الهجرة اللبنانیة : جیروم شاهین  -30

، نقلا عن مسح میداني قام باجرائه الباحث شوغیك  2003) یونیو(حزیران  10
 .ة كسباریان بجامعة القدیس یوسف اللبنانی

في أعقاب  اكتشاف النفط في الأربعینات بدأت تلك البلدان في مطلع  -31
الشركات المنفذة  ىذلك طلبا عل ىالخمسینات بمشاریع التنمیة الاقتصادیة وقد استدع

العاملة المهنیة  ى، كما أظهر حاجة ماسة لأصحاب الكفاءة وللقو ىللمشاریع الكبر 
عمل المحلیة ، وقد لعب اللبنانیون دورا بارزا والمهارة التي لم تكن متوفرة في أسواق ال

ونشطوا في حقل المقاولات كما  ىفي هذا المجال فأنشأوا الشركات العقاریة الكبر 
دول الخلیج للعمل في مشاریعهم وتنامت هذه  ىاستقدموا آلاف  العمال اللبنانیین إل

لسبعینیات الحركات في السبعینیات من القرن العشرین ، واستمرت متصاعدة في ا
المرجع السابق ، ص : وارتفاع أسعار النفط انظر خاصة خلال فترة الطفرة النفطیة

 .هیثم جمعة ، مرجع سابق : وانظر 206

. عبدالواحد أكمیر ، مرجع سابق ، مروة كامل ، مرجع سابق ، د. د: راجع  -32
 .احمد محمد كاني ، مرجع سابق 

 160 – 159المرجع السابق ، ص  -33

 160، ص  المرجع السابق -34

م وفي أعقاب صدور دستور الجمهوریة الجدید والذي عرف 1958في عام  -35
بدستور شارل دیجول أعادت فرنسا تنظیم علاقتها بمستعمراتها ، حیث خیرت تلك 

: الجماعة الفرنسیة" في ظل علاقة خاصة بفرنسا في اطار  المستعمرات بین البقاء
الاستقلال الفوري ، وقد اختارت  ىول علوالتمتع بقدر أكبر من الحكم الذاتي أو الحص

كل المستعمرات الفرنسیة البقاء في الجماعة الفرنسیة  ولم یشذ عنها سوي غینیا 
كوناكري بزعامة أحمد سیكوتوري الذي اختار الاستقلال الفوري لبلاده الأمر الذي 

ن عرضه لما یشبه الحصار الاقتصادي والعدید من مظاهر الممارسات الانتقامیة م
 .جانب فرنسا 

 :المرجع السابق ، انظر في ذلك -36
Falola, op.cit 
Neil O. Leighton ,"The Lebanese in Sierra Leaon, Transition ( Duke 
University Press, no. 44 1974) pp.23-29 
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-Chris Bierwirth ,"The Initial Establishment of the Lebanese 
Community in Cote d'lvoire CA,1925-1945 , The International 
Journal of African Historical Studies(Boston University .African 
Studies Cennter , vol, 30 , no, 2 , 1997) pp326-329 

37- Humphrey , op.cit  
- Catherine Boobe Commerce in Cote D'lvore : Ivoirianisation 
without Ivoirian Traders". The Journal of Modern African Atudeis 
(Cambridge: Cambridge University Press , vol. 31 ,no,1 Mar , 
1993)pp70-71 

وانظر حول هذه الظاهرة بالنسبة  161عبدالواحد اكمیر ، مرجع سابق ، ص . د -38
.. رة الحدیثةالهج: لتركیبة المهاجرین اللبنانیین في أعقاب الحرب الأهلیة جهاد العقل 

  :Humphrey , op.citمرجع سابق ، وكذلك انظر 
زمة هویة منذ طلائع هجرته، ومازالت هذه الازمة ترافقه أ" المهاجر اللبناني: عاني -39

  .حتي الیوم 
لقد سجلت دوائر الهجرة في الدول الجاذبة القادمین الاوائل من بلاد سوریا وفلسطین 

ت أسماء مختلفة ، فسجلوا كأتراك ، لأنهم لدول داخل ولبنان ، في هویات متعددة ، وتح
تراب السلطنة ، وكعرب ، لأنهم یتكلمون اللغة العربیة ، وكسوریین ، لأنهم قدموا من ولایة 
سوریا وكعثمانیین لأنهم رعایا عثمانیون ویحملون جنسیة هذه الدولة ، ساهمت أسباب 

أن هؤلاء المهاجرین عند وصولهم  في استعمال هذا العدد من التسمیات ، أحدها ىأخر 
ء الأجنبیة كانت تترك لهم حریة التصریح بالجنسیة التي یحملونها، أو كانوا ىالموان ىإل

یكتفون بتسلیم جوازات سفرهم التركیة ، ویتركون للموظفین حریة التصرف ، تبع ذلك 
المشبع بالأفكار ارتباط بین التغییر المستمر في التسمیة وتطور الوعي السیاسي والثقافي 

القومیة العربیة والسوریة عند المهاجرین الوافدین من مناطق شهدت تغیرات سیاسیة ، 
ومعظم هؤلاء رفضوا الجنسیة التركیة وجاهروا بهویتهم الجدیدة ، ولعل هذا ماجعل تسمیة 

عربي وسوري ولبناني تظهر منذ نهایة القرن التاسع عشر ،لتختفي نهائیا تسمیة : 
المشرق بین  ، وبعد تجزئة بلادىي أثرهزیمة تركیا في الحرب العالمیة الأولالعثمان

شاع انتشار جنسیات الدول المستحدثة ، ومنها مصطلح ) الانجلیزي - الفرنسي( الانتدابین 
زمة هویته أالذي لم یسلم وهو في مطلع الألفیة الثالثة ، من تفاقم " المهاجر اللبناني " 

بناء الجالیة اللبنانیة العریقة التي تعیش في السنغال وتتأرجح في التي ظهرت بوضوح بین أ
انتمائها العاطفي بین ثلاث دول ، السنغال بحكم الولادة والمنشأ ، فرنسا بفضل اللغة 

مرجع .. والحضارة ، ولبنان  مسقط الأباء والأجداد، راجع جهاد العقل ، الهجرة الحدیثة 
  .سابق 
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مرجع .. ، جهاد العقل ، الهجرة الحدیثة 75سابق ، ص  طارق الغندور ، مرجع – 40
  .115 -114ص ص  96سابق ص 

محمد الأزعر ، مرجع سابق ، ص . ، د 47أحمد كاني ، مرجع سابق ، ص . د -41
  Humphrey , op.cit، 187وانظر كامل مروة ، مرجع سابق ، ص  35
  47كاني ، مرجع سابق ص  -42
  ة ، عبدالواحد أكمیر ، مرجع سابقالمرجع السابق ، نفس الصفح -43
كان وكلاء التسفیر في مرسیلیا مشهورین بهذه الممارسات ، ولم یكتفوا بارسال  -44

استرالیا ، ویذكر في هذا السیاق أن مهاجرا لبنانیا  ىغرب إفریقیا ، بل إل ىالمهاجرین إل
الا بعد ) یویوركن" (النایورك" ولم یكتشف انه لیس في  جمع ثروة كبیرة في استرالیا ،

نه كان ضحیة خداع وكلاء السفر في مرسیلیا الذین أرسلوه أعامین من وجوده هناك ، و 
  .مرجع سابق .. سببان یختصران "  ىسفینة أخر  ىعل

ذلك أن كل المهاجرین تقریبا كانوا من عائلات كبیرة العدد وفقیرة جمعت مدخراتها  -45
استدانت المال لذلك ، وكل  ىات ممتلكاتها أو حتلتأمین المال لهجرة هذا الفرد ، بل باع

أمل أن یهاجر أحد أفرادها ویجني ثروة ، ومن ثم یرسل الیها  ىالعائلات ضحت عل
مرسیلیا كانت تمر في ذهنه هذه  ىالأموال لتحسین معیشتها ، فالمهاجر الذي یصل إل

ي مشروع هجرته ، أخفق ف ببها لعائلته إنالامور مجتمعة ویشعر بخیبة الامل التي سیس
أي مكان غیر الولایات المتحدة الأمریكیة،   ىالهجرة إل ىلذلك كان خیاره مقتصرا عل
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60 – 61  
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